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 :ةإ�داد الطالب

 عزوز دنیا

  03/07/2019:یوم

 

 م 1908- 1876الحیاة �ج�عیة و الثقاف�ة في دمشق          

 :لجنة المناقشة

 

  عماري الطیب �ٔ م ح �ٔ  �سكرة- محمد خ�ضر�امعة  رئ�سا

 

 غردا�ن مغنیة �ٔ .ح.م.�ٔ  �سكرة - محمد خ�ضر�امعة  مشرفا

                      2019- 2018 :الس�نة الجامعیة 

 

 ٔ� م ح �ٔ                        بو�لیفي �ینة  �سكرة- خ�ضرمحمد   �امعة م�اقشا

 مذكرة ماستر   



  شكر و عرفان                          
تعالى وأشكره على توفیقه و تسدیده لخطانا في استكمال هذا العمل االله  بدایة أحمد

  .المتواضع

  

على إشرافها لهذا مغنیة  یناغردزریان كما أتوجه بالشكر و العرفان للأستاذة المشرفة 

  .العمل و توجیهاتها القیمة

یسعدني أن أتقدم بجزیل الشكر و الامتنان لكل من ساعدني في إنجاز هذا البحث  كما

  :سواء كان من بعید أو قریب، وأخص بالذكر

 .جهرة هدى.ذمیخة ملیكة. موفق هاجر

  

  

 



  

  هداءلإا

  .الحمد الله الذي تتم  به الصالحات 

  .هدي هذا العمل المتواضع لوالدي الكریمین حفظهما االله أ

 .و إلى روح أستاذي في مادة التاریخ و الجغرافیا جمال بوعبید رحمه االله و أسكنه فسیح جنانه

  

 



  قائمة المختصرات
  .الصفحة=ص

  .الجزء=ج

  .الطبعة=ط

  .العدد=ع

  .دون دار نشر)= ن.د.د(

  .دون بلد)= ب.د(

  .دون تاریخ)= د،ت(

  .المجلد=مج

  .الترجمة=تر

  .تحقیق=تح

  .مراجعة=مرا

  .نقل إلى العربیة=نق 

  .صححه و علقه= صح و عل 

  .تعریب=تعر

  .میلادي=م 

  .تقدیم=تق

 



  

  

  

  مــــــقـــــــدمـــــــــة
 



   مـــــــــقــــدمــــــة     

 
 أ 

    تعد دمشق إحدى أبرز حواضر المشرق العربي ، فقد حظیت بقدر من الأهمیة السیاسیة      

 م1516ارتبطت بالدولة العثمانیة بعد معركة مرج دابق سنة أنو الدینیة لفترات زمنیة متتالیة إلى 

م اسها الاصلاحیة ، ومن جهة أخرى كان لسیاستهامهما في تلك الفترة، هذا من جهةإذ لعبت دورا 

الذي  على مدینة دمشق من جمیع النواحي، سیما الجانب الاجتماعي كبیر في إدخال تغیرات

الجانب الثقافي الذي  إلىه الاجتماعیة خاصة التنوع العرقي بالإضافة امتاز بتنوع في تركیبت

  .شقبه مدینة دمحظیت 

- 1876الحیاة الاجتماعیة و الثقافیة في دمشق  :ومن هنا جاء موضوع دراستنا موسوما بـ   

  .م1908

  : أسباب اختیار الموضوع

  :اختیارنا لهذا الموضوع ، و هي كالآتيتعددت أسباب 

  :ذاتیة

الفترة على المجتمع الدمشقي من ناحیة التركیبة الاجتماعیة و عاداته و نشاطاته في التعرف -

  .م1876-1908

  .إبراز ملامح الحیاة الثقافیة في دمشق-

  :موضوعیة

اعتمادنا على كتاب الدكتورة ماري دكران سركو دمشق فترة  هو كان اختیارنا لهذا العنوان -

إذ عدت هذه الفترة بمثابة الدور الثالث من ، م1908-1876ید الثاني السلطان عبد الحم

الدستور سنة  بإعلان، و التي انتهت لها السلطان عبد الحمید الثانيلاالتنظیمات العثمانیة  حكم خ

  .م1908

، و الثقافة السائدة في تلك الفترة في ظل الاصلاحات إبراز فعالیة فئات المجتمع فیما بینها -

   .العثمانیة

  :أهمیة الموضوع



   مـــــــــقــــدمــــــة     

 
 ب 

تتمثل أهمیة الموضوع في إبراز بعض من الجوانب الاجتماعیة سواء من ناحیة شرائح     

المجتمع الدمشقي و فعالیاته، و عن طبیعة العلاقة بین هذه الشرائح، و ما أبرز المرافق التي 

استعان بها و العادات التي سادت في المجتمع في تلك الفترة، أما الجانب الثقافي حاولنا إعطاء 

ورة عن نمط الثقافة سیما المرافق التعلیمیة التي أثرت الحیاة الفكریة ومعرفة أحوال الطباعة    ص

  .و دور المكتبات و الصحافة في الفترة المدروسة

  :الإشكالیة

  :ومن هذا المنطلق نطرح الإشكالیة التالیة

الثقافیة في دمشق خلال الفترة ما مدى تأثیر التنظیمات العثمانیة على واقع الحیاة الاجتماعیة و 

  م؟1908- 1876الممتدة  

  :الأسئلة الفرعیة

  :و للإجابة على هذه الإشكالیة نطرح مجموعة من الأسئلة الفرعیة التالیة

  كیف كانت بنیة المجتمع الدمشقي؟-

  الفترة؟فیما تمثلت مظاهر الحیاة الاجتماعیة السائدة آنذاك؟ و ما هي المرافق المنتشرة في تلك -

  ما هي التغیرات الجدیدة التي طرأت على المجتمع ؟ وما هي الفئة الجدیدة التي ظهرت؟-

  كیف كانت وضعیة التعلیم؟-

ما هي أوضاع كل من الطباعة و المكتبات و الصحافة في دمشق؟ و ما هي القوانین التي -

  خضعت لها؟ 

  :دراسة الخطة

  .لى ثلاث فصول و مقدمة و خاتمةو للإجابة عن هذه التساؤلات قسمنا الخطة ع

عنوان مدینة دمشق خلال الحكم العثماني جاء تحت تناولنا في الفصل التمهیدي و الذي      

الموقع الجغرافي و الفلكي للمدینة، بالإضافة إلى التنظیمات العثمانیة وأثرها على مدینة دمشق في 

  .فترة الدراسة



   مـــــــــقــــدمــــــة     

 
 ج 

، اندرج في العهد العثماني ة الاجتماعیة لسكان دمشقأما الفصل الأول جاء بعنوان الحیا     

      بنیة المجتمع الدمشقي الذي ضم الطبقة الخاصة و الطبقة العامة و أهل الذمة: تحته عنوان

ومظاهر الحیاة العامة في دمشق، ضم الاحتفالات العائلیة و الأعیاد . و باقي عناصر السكان

    و كذا المرافق الاجتماعیة و احتوى الأسواق و المقاهيي و احتفالات قافلة الحج الشام الدینیة

الحیاة الثقافیة للمجتمع الدمشقي خلال العهد : أما الفصل الثاني جاء تحت عنوان . الخاناتو 

 العثماني عالجنا فیه واقع المؤسسات التعلیمیة المنتشرة في تلك الفترة ،وكذا الطباعة و المكتبات 

  .و الصحافة 

  : دراسةأهداف ال

تهدف هذه الدراسة إلى وصف الحیاة الاجتماعیة و الثقافیة لمدینة دمشق، و الكشف عن     

  .م1908-1876المتغیرات التي طرأت علیها في ظل سیاسة الدولة العثمانیة في الفترة 

  :المنهج المتبع

  :و لتحقیق هذه الأهداف اتبعنا المنهج التالي

في الفصول الثلاث بغرض سرد الأحداث التاریخیة ، بطریقة اعتمدنا علیه : المنهج الوصفي -

  .وصفیة كرونولوجیة

  :أهم المصادر و المراجع المعتمد علیها 

م ، استفدنا منه في 1908-1876ماري دكران سركو دمشق فترة السلطان عبد الحمید الثاني -

المجتمع و كذا حیث ساعدنا في الاطلاع على بنیة  ،ف الحیاة الاجتماعیة لمدینة دمشقوص

المرافق التي انتشرت في تلك الفترة  من مقاهي و أسواق و خانات و كذا مظاهر الحیاة العامة من 

  . احتفالات عائلیة ودینیة

م استفدنا منه في 1914- 1864عبد العزیز محمد عوض الإدارة العثمانیة في ولایة سوریة  -

وكذا فئات المجتمع . م1908-1876ة معرفة أثر التنظیمات العثمانیة على دمشق في الفتر 

  .الدمشقي، بالاضافة كذلك إلى وضعیة التعلیم



   مـــــــــقــــدمــــــة     

 
 د 

استفدنا منه في دراسة الحیاة الثقافیة .م1918-1800اسكندر لوقا الحركة الأدبیة في دمشق - 

ي الذي تحتویه  من خلال من ناحیة المؤسسات التعلیمیة  وكذا المكتبات  و طبیعة المنتوج الفكر 

  .اوصف رصیده

ترة حیث نعمان القساطلي الروضة الغناء في دمشق الفیحاء ، یعتبر مصدر هام تناول هذه الف  - 

من . و المقاهي و الخاناتص الأسواق لمرافق الاجتماعیة بخصو استفدنا منه في تقدیم وصف ل

  .حیث تعدادها و وصفها

   :الصعوبات

  :التي واجهتنالا یخلو أي بحث علمي من صعوبات، ومن جملة الصعوبات    

  .جدة الموضوع لأنه قید الدراسة -

  .ضیق الوقت -

  .بحث واسع -

 



  

  

  

مدینة دمشق  :الفصل التمهیدي

  خلال الحكم العثماني
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عرفت دمشق بموقعها الاستراتیجي المهم باعتبار أنها  مركز بلاد الشام،  هذا ما خلق لها مكانة     

عهد السلطان عبد الحمید هامة بالنسبة للدولة العثمانیة، فیما یلي سنستعرض أوضاع المدینة في 

  .م 1908- 1876التطورات التي حدثت لها في الفترة الممتدة من  والثاني 

  :الموقع والأهمیة- 1

  :الموقع الجغرافي والطبیعي لمدینة دمشق  - أ

شمالا خط ) 33ْ، 31ْ(تقع مدینة دمشق في الجنوب الغربي من سوریة، على دائرة العرض    

وقد شیدت  2)م700(البحر نحو شرقي غرینیتش، وتعلو عن السطح) 36ْ، 17ْ(وخط طول 1الاستواء

من الخانق الذي حفره في الكتلة الجبلیة فیما بین الحصون وجبال لبنان  3المدینة عند مخرج بردى

  . 4الشرقیة وعند مدخل الصحراء التي تمتد شرقا حتى الفرات

 تقوم مدینة دمشق على الطریق الغربي من الحوض الواسع الذي  یقع إلى  :البنیة و التضاریس-ب

، تطوقه )كلم3600(الذي یشغل مساحة قدرها" حوض دمشق" الشمال من هضبة حوران و یعرف بــ

شكل هذا تویرجع ، من الجنوب والشرق القلمون من الشمال والغرب والصفوح البركانیة  لسسلا

 تمددا معالم هذا الحوض  عرفتالحوض  إلى ارتفاع السلاسل التدمریة كجزء من الالتواءات الألبیة، و 

  .5بواسطة الحمم البركانیة

                                       
تأثر حركة نقل الركاب بالتوسع العمراني في مدینة دمشق، أطروحة دكتوراه، قسم الجغرافیة، كلیة الآداب والعلوم : المصري عدنان 1

، )دراسة تاریخیة وأثریة(ري بمدینة دمشق، جبدار : لطیفة بورابة: انظر.52، ص 2015ــــ  2014مشق، دمشق، الإنسانیة، جامعة د

  .150، ص )ت.د(، الجزائر، )2(معهد الآثار، جامعة الجزائر
التواصل في العلوم الإنسانیة والاجتماعیة، كلیة ) مدینة دمشق: مثال( أثر البیئة المبنیة على التوازن البیئي والعمراني: ندى القصیباتي 2

  . 137، ص 2013، دیسمبر 36یة، كلیة الهندسة المعماریة، جامعة دمشق، سوریا، ع ة والاجتماعلإنسانیالعلوم ا
. نهر یزید ، قناة مزة ، نهر الدارني ، نهر ثورى  نهر القنوات و بانیاس: ثلاث فتحات، هو نهر بدمشق،  ینقسم إلى أقسام :  بردى 3

، ص 1977، )1(معجم االبلدان ، دار صادر، بیروت، مج : شهاب الدین أبي عبد االله یاقوت بن عبد االله الحموي البغدادي: انظر

378.  
   .52المرجع السابق، ص  ،عدنان المصري 4
   .52المرجع نفسه ، ص  5
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التي اندفعت من الجنوب على دفعات عدیدة، ثم تابعت الحمم البركانیة فیما بعد التفافها حول 

  .1الحوض من جهة الشرق  و بروز الجبال حوله

بالنسبة لمظاهر السطح فیمثل منخفض دمشق الامتداد الشمالي لجبل العرب، كما یمثل جبل    

فوق مستوى سطح ) م1149(قاسیون الكتلة الجبلیة الوحیدة في المدینة إذ یبلغ متوسط ارتفاعها نحو

 البحر، ویتصل بسلسلة جبال لبنان من جهة الغرب وسلسلة جبال القلمون من جهة الشمال والشرق

ویقطعها وادي بردى عند خانق الربوة في الغرب، كما یخترقها وادي منین عند برزة وبین هذین 

) م1079(وجبل الصالحیة) م1149(جبل قاسیون: الوادیین الرئیسیین توجد عدة ودیان أسماؤها كالتي

  .2)م 1028(ثم جبل برزة

: فها كرد علي في قوله، یص3كما یتمیز مناخها بصیف طویل وحار جاف وشتاء مطیر رطب     

  . 4"وهي هبة بردى. فهي سلسلة جبلیة معتدلة الهواء تأخذ الفصول الأربعة فیها حقها"...

  :الأهمیة الحضاریة لدمشق- ج 

تعد دمشق من أقدم مدن الأرض قدما، وأكبرها سنا وأرسخها في الحضارة، حیث كانت مدینة     

بأنها أحسن بلاد ):" م1285/هـ684ت(ا ابن شداد، إذ یصفه5عامرة قبل أن تظهر بغداد والقاهرة

  . 6 "الشام بمكانا، وأعدلها هواءا، وأطیبها بشرا، وأكثرها میاها، وأغزرها فواكه

  

  

                                       
  .52ص  السابق،المرجع عدنان المصري،  1
  .55ص  ،نفسهالمرجع   2
  .57المرجع نفسه، ص  3
  .8، ص 2012 القاهرة، مؤسسة هنداوي للتعلیم والثقافة،دمشق مدینة السحر والشعر، : كرد علي محمد 4
  .8، ص 1997، 2دمشق صور من جمالها، وعبر عن نضالها، دار المنار، السعودیة، ط: علي الطنطاوي 5
دمشق، سامي دهان، المطبعة الكاثولیكیة، : الأعلاق الخطیرة في ذكر أمراء، الشام والجزیرة، تاریخ مدینة دمشق، تح: ابن شداد 6

  .20، ص  1956
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ویضیف ،"السریعة: أي". دَمْشَقَ "دمشق من ...:" فیذكر ابن عساكر أن بالنسبة لاشتقاق اسمها،   

مسك : أي" دوومسكس" أصل اسمهابالرومیة، وإن  إنما سمیت دمشق..." في موضع آخر

  .1"دمشق: ، ثم عربت، فقیل"المسك"هو " مسكس"للتضعیف و" دوو" ذلك أن. مضاعف لطیبها

م .ق1100(ولقد تعاقبت على المدینة فترات تاریخیة هامة، كان  بدایتها مع العهد الأرمي   

لكلدانیین في القرن ، حیث وقعت تحت حكم الأشوریین عدة قرون، ثم انتقلت إلى حكم ا) م.ق732

  .3)م.ق538(، وظلت تحت سیطرتهم إلى أن احتلها الفرس في القرن السادس2السابع قبل المیلاد

كما عرفت مدینة دمشق تأثیر الحضارة الهلنستیة فقد شید فیها حیان جدیدان غیر أحیاء الآرامیة     

شواهده متمثلة في الشارع المستقیم على نمط التخطیط الشطرنجي السائد في المدن الهلنستیة، ولا تزال 

علیها الیونانیون  سیطر ، عندما4الذي یخترق المدینة من باب الجابیة إلى الباب الشرقي

ثم عرفت حكم السلوقیین، وذلك بعد أن أسس سلوقس ي، لاسكندر المقدونابقیادة ) م.ق331(عام

  .  5 )م.ق312( وجعل عاصمتها إنطاكیة سنة السوریة المملكة الیونانیة

إذ ظهر القائد تضع حدا للسیطرة السلوقیة على بلاد الشام  م أن64سنة  استطاعت روما في  

      الإمبراطوریة الرومانیةجزء من سوریة استطاع جعل و ، على مسرح الأحداث الروماني بومبیوس

فاحتفظت دمشق بمكانتها كعاصمة لبلاد الشام، إلا أن إنطاكیة تفوقت علیها و غدت أسبق المدن في 

بلاد الشام إلى حیاة الترف، كما عدت أول مركز للمسیحیة أیضا، إذ غدت كنیستها أم الكنائس  علما 

ریة و یعودون إلیها للرفع أن أوائل الدعاة للدین المسیحي كانوا ینطلقون من إنطاكیة لأعمالهم التبشی

  . 6تقاریرهم 

                                       
  .48ص، 1984، )1ج(روحیة النعاس وآخرون، دار الفكر، سوریة، : تاریخ دمشق، فضائل الشام وخطط دمشق، تح: بن عساكرا 1
  . 150، المرجع السابق، ص لطیفة بورابة 2
، 1994، 3تاریخ بلاد الشام، دار دمشق للنشر والتوزیع والطباعة، سوریا، ط: حمد إسماعیل عليأ: انظر .150المرجع نفسه، ص  3

  .66.65ص 
   .167ص ،جامعة دمشق،2008الثقافة العربیة دمشق سجل الحضارة و الفن، كلیة الفنون الجمیلة، دمشق عاصمة : فؤاد طوبال 4
  .150، المرجع السابق، ص لطیفة بورابة 5
   .74- 73علي، المرجع السابق، ص  إسماعیلأحمد  6
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إلى   السیطرة الرومانیة إلى غایة النصف الأول من القرن السابعقد ظلت مدینة دمشق تحت  و    

     طرف الجیوش العربیة الإسلامیة بقیادة أبي عبید بن الجراح وخالد بن الولید فتحت منغایة أن 

  .1في زمن الخلیفة عمر بن الخطاب یزید بن معاویة وهذا بعد واقعة الیرموك و

إذ جعل من دمشق عاصمة للدولة الأمویة  ،الأموي شهدت نهضة عمرانیة جدیدة وفي العصر    

رغبة الخلفاء في الأعمار والبناء والفنون بسبب ، وهذا 2هذه الأخیرة عرفت استقرارا سیاسیا واقتصادیا

و بني  منازل  كبار رجال الدولة و الولاة ، فقد ضمت3فظهر تطور بارز في شخصیة الفن الإسلامي

  .6 5، ولكن هذه الدولة سقطت تحت ضغط الدعوة العباسیة4الجامع الأموي الكبیر

تراجعت مكانة دمشق بعد أن كانت عاصمة إلى ، م750بعد إعلان قیام الدولة العباسیة سنة      

ظلت مدینة و ، 7من بغداد عاصمة لهاهذه الأخیرة التي اتخذت ، یة من الولایات الدولة العباسیةولا

ین سیطروا على مصر حكم الطولونیین الذ ة التابعین لبني العباس سواء مندمشق تحت حكم الولا

م إلى 938 أو حكام الدولة الأخشیدیة في مصر عام، 8م878منذ سنة  للروم المتاخمة روالشام والثغو 

  .9م969ا سنة غایة فرض الفاطمیین سیطرتهم علیه

                                       
، 14تاریخ الإسلام السیاسي والدیني والثقافي والاجتماعي، دار الجیل، مكتبة النهضة، بیروت، القاهرة، ط: حسن إبراهیم حسن 1

  .188ــــ  185، ص 1996
، 8جلفكر الإسلامي، القاهرة، م، المعهد العالمي ل750ـــــ  661/هـ136ـــــ41الدولة الأمویة دولة الفتوحات : نادیة محمود مصطفى 2

  .15ـــــ  13، ص 1996

المعالم الأثریة للحضارة الإسلامیة في سوریة، منشورات المنظمة الإسلامیة الأثریة والعلوم والثقافة، الرباط، : غزوان مصطفى یاغي 3

   .16، ص 2011
  .147ص  فؤاد طوبال ، المرجع السابق، 4

وفة و خرسان مركزین لها ه، اتخذت من الك132نسبة لبني العباس الذین استطاعوا تأسیس الدولة العباسیة سنة : الدعوة العباسیة 5

  . 18- 17، ص  2003الدولة العباسیة، مؤسسة المختار للنشر و التوزیع، القاهرة ، : مد الخضري بكمح :انظر.

  .16غزوان مصطفى یاغي، المرجع السابق، ص 6
  .17، ص المرجع نفسه 7
  .152لطیفة بورابة، المرجع السابق، ص  8
  .152المرجع نفسه، ص  9
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بین  شهدت مدینة دمشق أصعب فتراتها في ظل الحكم الفاطمي، وذلك بسبب اختلاف مذهبي    

بالإضافة إلى أن أهمیة . 1الحاكم والرعیة، مما نتج عنه قیام ثورات داخلیة أسفرت عن تخریب للمدینة

  .2دمشق انحصرت باعتبارها قاعدة للحروب ضد البیزنطیین

الحكم من الفاطمیین، ثم خضعت لحكم نور " تتش" السلجوقي، انتزع الأمیر م1075 وفي سنة   

هذا الأخیر في زمنه استعادت دمشق مكانتها، إذ بدأت فیها عملیة بنیان لم تشهدها  ،3الدین زنكي

المدینة منذ العصر الأموي، كذلك أبطل دفع الجزیة التي كانت تدفعها دمشق لمملكة القدس 

  .4الصلیبیة

جقة و الأیوبیون، جعل من دمشق موقعا حربیا و مركزا ثقافیا و دینیا  و في عصر أتابك السلا   

فكانت سیاستهم متجهة نحو تثبیت الإسلام، فاعتنوا  اعتناءا خاصا بالمنشآت العسكریة الرامیة إلى 

م، و من جهة أخرى ببناء 1148و -م1129الدفاع عن المدینة التي هددها الصلیبیون عامي 

  .  5ى  نشر العلوم الإسلامیة بین الناسالمدارس التي تعمل عل

الحملات العسكریة ضد الإفرنج  وفي عهد الممالیك اعتبرت مدینة دمشق من حیث موقعها قاعدة   

شهدت ازدهارا حضاریا ممیزا، حیث ارتقت الفنون والآداب والعلوم، كما بلغ من العمارة بهذه  إذ

                               .6لحمامات والأسواق والخاناتالعصر قمة تطوره حیث بنیت الجوامع والمدارس وا

                                       
  .16غزوان مصطفى یاغي، المرجع السابق، ص  1
  .25بن شداد، المصدر السابق، ص  2
بالملك العادل ، المتوفي سنة  هو محمود بن عماد الدین زنكي بن آق سنقر أبو القاسم نور الدین الملقب:  نور الدین زنكي 3

محمد بن عیسى : انظر. الصلیبیین من بلاد التي ملكها ، وقف حیاته على طردملك الشام و دیار الجزیرة و مصر م،1174/ه529

 2منشورات وزارة الثقافة، دمشق،ج محمد المصري، :مرا، إسماعیلحكمت :، تحالإسلامیةالمواكب  ،ابن كنان الصالحي الدمشقي

   . 211، ص 2ج، 1993،
  .20ــــ  19غزوان مصطفى یاغي، المرجع السابق، ص  4
5

   .78، ص  1989فؤاد أفرام البستاني، الوراق، : أكرم حسن العلبي، تع: دمشق الشام، تح:  جان سوفاجیه  

في نیابة دمشق في  الحركة الفكریة ومراكزها: حسام الدین عباس الحزوري: انظر. 21غزوان مصطفى یاغي، المرجع السابق، ص  6

، 2011، منشورات الهیئة العامة السوریة للكتاب وزارة الثقافة، دمشق، )م1383هــ ــــ 784/م1250هــ ــــ648( عصر الممالیك البحریة

  .25ـــــ  19ص 
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م، بعد 1516 سلیم الأول على مدینة دمشق سنة السلطان الفتوحات العثمانیة سیطر إطار في و 

ومنذ ذلك الوقت لاقت دمشق ، الغوري معركة مرج دابق التي كانت بین الجیوش العثمانیة و قانصوه

العثمانیة وذلك بكونها تمثل طریقا للحجیج مع ما تقتضیه من تأمین اهتمام خاص من طرف الدولة 

فضلا عن أهمیة " خادما للحرمین الشریفین"رحلاته بما یتفق وهیبة الدولة وسلطانها الذي أصبح

  .1مواردها الاقتصادیة والتجاریة

  ):م1908ــــــ 1876( أوضاع دمشق في عهد السلطان عبد الحمید الثاني  - 2 

  ): م1876ــــــ  1839(ظیمات العثمانیةالتن - أ 

أطلق اسم التنظیمات على حركة الإصلاح التي قامت في الدولة العثمانیة منذ صدور مرسوم     

، في )القانون الأساسي( م، وحتى إعلان الدستور العثماني الذي عرف بـــ1839في سنة 2كلخانة

د اقترن اسم التنظیمات لمرسومین سلطانیین وذلك في عهد السلطان عبد الحمید الثاني، وق 1876سنة

م، وقد صدر 1856الصادر في عام 3)خط همایون( إصلاحیین، كان أولهما مرسوم كلخانة، وثانیهما

، بل استمرت م1856أن التنظیمات لم تتوقف بعد ، كما 4كلاهما في عهد السلطان عبد المجید الأول

انقسمت  لعثمانیة قد اسغرقت مائة و خمسین سنة،م، وعلیه تكون حركة التنظیمات ا1914إلى غایة 

  :5أربعة أدوار هي كالأتيإلى 

  .م1839محاولات الإصلاح و التجدید حتى إعلان خط كلخانة : الدور الأول-

                                       
، مصر العربیة للنشر والتوزیع، القاهرة، 1916ــ  1516المواجهة  إلىالعرب والدولة العثمانیة من الخضوع : حمد زكریا الشلقأ 1

  .72، ص 2002
كانت حدائق قصر طوب قابي، المطلة على البحر، سمیت بذلك نظرا لكونها  أسوار إلىالساحة التي تمتد من سراي بورتو : كلخانة 2

عبد الرزاق محمد حسن بركات، مكتبة : یخیة، مراجعة المعجم الموسوعي للمصطلحات العثمانیة التار : بانصاسهیل : انظر. للزهور

  . 192، ص 2000الملك فهد الوطنیة، الریاض، 
الخطیب : ، انظر)خط شریف(اسم یطلق على ما یخطه السلطان بیده من أمر، ویحرره الصدر الأعظم، ویسمى ــ كذلك: خط همایون 3

  .55، ص 1996التاریخیة، مؤسسة الرسالة، بیروت،  والألقابمعجم المصطلحات : عبد الكریم
  .23، ص 1991الإدارة العثمانیة في ولایة بغداد، مكتبة مدبولي، القاهرة، : جمیل موسى النجار 4

.12- 11، ص1969، دار المعارف، مصر، 1914- 1864الإدارة العثمانیة في ولایة سوریة: عبد العزیز محمد عوض  5  
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  .م1876م حتى إعلان القانون الأساسي 1839من خط كلخانة : الدور الثاني-

  ).م1908-1876(المشروطیتین التنظیمات في فترة ما بین : الدور الثالث-

  . 1)م1914- 1908( التنظیمات في العهد الدستوري: الدور الرابع-

والذي انصبت ) م1807ـــــ  1789( وتعود بدایة حركة الإصلاح إلى عهد السلطان سلیم الثالث   

   ميجهوده في إصلاح المؤسسة العسكریة إصلاحا یتناسب مع النظم الأوروبیة في نشأة الجیش النظا

 2)1839مـــــ  1808( وكما تمثلت بخطوات السلطان محمود الثاني، وسار ذلك وفقا لخطوات عملیة

الذي استطاع أن یستأنف الإصلاحات العسكریة، فقام بإلغاء الانكشاریة وأسس النظام الجدید واسماه 

المركزیة  تهف تقویة سلطجیة والداخلیة، بهدوقام بإنشاء وزارتي الخار ، 3"العساكر المحمدیة المنصوریة"

  . 4وتحسین مركزه اتجاه الغرب

كان في  ریة، بل سارت لتشمل جوانب أخرىولم تتوقف عجلة الإصلاح عند الإصلاحات العسك    

 ةمقدمتها طریقة حكم وإدارة الولایات التي أرادها أن تكون مركزیة، للقضاء على نفوذ العصبیات المحلی

حمود الثاني بمثابة الأرضیة الصلبة لما أطلق علیه مم الثالث و واعتبرت محاولات السلطان سلی

وامتدت ) م1861ـــــ  1839( بالتنظیمات العثمانیة التي بدأت مع تولي السلطان عبد المجید للحكم 

  .5م1876إلى غایة إعلان الدستور العثماني عام 

  

  

                                       

.12- 11المرجع السابق، ص عبد العزیز محمد عوض،   1  
السلطة والمجتمع والعمل السیاسي من تاریخ الولایة العثمانیة في بلاد الشام، مركز دراسات الوحدة العربیة، بیروت، : وجیه كوثراني 2

  .81، ص 1988
  .22ص  ،2013 دمشق، السوریة للكتاب، حكایة وطن سلب عنوة، منشورات الهیئة العامة إسكندریةلواء : یفحسام النا 3
  .22، ص نفسهالمرجع  4
  .26ص ، المرجع السابق ،جمیل موسى النجار  5
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  : وتعود الأسباب التي أدت إلى إصدار تلك التنظیمات إلى مجموعة من العوامل وهي كالتالي   

الصراع بین المؤسسة الانكشاریة والسلاطین؛ إذ ظهر هذا الصراع لأول مرة في عهد السلطان  -

سلیم ، حیث ثار الانكشاریة على السلطان وعزلوه ونصبوا ابنه )1512ــــــ  1481( بایزید الثاني

ـــ  1512(الأول     ( بدلا عنه ، ودام هذا الصراع الداخلي أكثر من ثلاثة قرون) 1552ـــ

واستمر طیلة ثلاث وعشرون سلطانا عثمانیا وبدا منذ نهایة عهد السلطان ) م1826ــــــ  1512

  . 1)م1839ـــــ  1808( بایزید الثاني، وحتى أواسط عهد السلطان محمود الثاني

عن هذا الصراع إهمال الدولة العثمانیة للتهدیدات الخارجیة المحیطة بها وانشغالها  مما نتج   

بالاضطرابات الداخلیة وكذلك هناك سبب آخر؛ هو لجوء جمیع السلاطین إلى الاستعانة بالعامل 

الخارجي، وذلك باستجلاب خبراء أوروبیین لتقدیم مساعدات واستشارات أوروبیة بغیة القضاء على 

شاریة ،إلا أن هذه الاستعانة فرضت التدخل الأجنبي في إدارة الدولة، مما أدى في الأخیر إلى الانك

  . 2إصدار التنظیمات وفق النمط الأوروبي

م، أول خطوة في عهد التنظیمات والذي نص 1839نوفمبر 3كلخانة الذي أصدر فيوعد خط    

مما تنوعت دیانتهم وجنسیاتهم، كذلك قرر على تأمین شعوب الدولة على أرواحهم وأموالهم وأعراضهم 

نظما جدیدة لتقدیر الضرائب وجبایتها حسب الثروة والربح كما قرر نظما جدیدة للخدمة العسكریة 

وتحدید مدتها بخمس سنوات، كما أنشأ إدارة مركزیة یكون لها إشراف وثیق على الإدارات الإقلیمیة في 

  .  3أنحاء الدولة

فیفري  18ات الخیریة الذي أصدر بتاریخ وم الثاني فقد عرف بمنشور التنظیمأما بالنسبة للمرس   

  .  4، حیث أكد السلطان في هذا المنشور الأخیر المبادئ الإصلاحیةم1856

                                       
والتاریخیة،  الأثریة للدراساتالحقیقیة لصدور التنظیمات العثمانیة، مجلة الملویة  الأسباب: هادي جبار حسون، ضرار خلیل حسن 1

  .290، ص 2016كتوبرأ، )ن.د .د(، 6، ع3مج
  .290هادي جبار حسون، ضرار خلیل حسن، المرجع السابق، ص  2
  .99، ص 1979دراسات في تاریخ الدولة العثمانیة، كلیة اللغة العربیة، القاهرة، : محمد حسن الدقن 3
  .155، ص 1995الدولة العثمانیة في التاریخ الإسلامي الحدیث، مكتبة العبیكات، الریاض، : إسماعیل احمد یاغي 4
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واشتمل على المساواة التامة بین رعایا الدولة أمام . م1839التي قام علیها منشور كالخانة عام 

           .1غیر ذلك من القواعد المستمدة من الأنظمة الأوروبیة واحترام حق التملك وإلى، القانون

والواضح من استصدار هذین الخطین هو الرغبة في إلغاء نظام الالتزامات، نظرا إلى ما جر هذا 

النظام على الخزینة وعلى الفلاحین معا من إفقار ومظالم، والرغبة أیضا في إنشاء إدارة وقضاء 

على قاعدة المساواة الحقوقیة بین الملل في الإدارة والقضاء والجیش والتعلیم " التنوع الملي" یستوعبان

  .2في إطار التبعیة العثمانیة الواحدة"الوطن" وعلى قاعدة التوفیق بین مصالح الملة و

  :3يوعلیه تتمثل المعالم الرئیسیة لحركة الإصلاح والتجدید العثمانیة في ثلاث نقاط وه  

 .الاقتباس من الغرب فیما یتعلق بتنظیم الجیش وتسلیمه في نظم الحكم والإدارة -

 .الاتجاه بالمجتمع العثماني نحو تشكیل العلماني  -

 .الاتجاه نحو مركزیة السلطة في اسطنبول والولایات  -

 وعام  م1851ة، وتعرضت الدولة لكارثة الإفلاس في عامنفشلت المحاولات الإصلاحیة للسلط  

  .4قروضها الخارجیة ت، فتضاعفم 1875

في إطار الإصلاح هو إصدار نظام ) م1876-1861(أول خطوة قام بها السلطان عبد العزیز    

م، الذي هدف إلى تحسین الإدارة الحكومیة في الولایات، وتأكید سیطرة الدولة 1864الولایات عام 

جموعها سبعا وعشرین ولایة و لكل ولایة منها علیها، فقسمت ولایات الدولة إلى وحدات إداریة ، بلع م

وال، و قسمت كل ولایة بدورها إلى وحدات أصغر تعرف بالسناجق، وقسمت السناجق إلى أقضیة   

و الأقضیة قسمت إلى نواح وقرى، و حدد نظام الولایات وظائف  اختصاصات كل الولاة            

  . 5اء الدوائر القضائیة و المالیةو المتصرفین و المخاتیر و قائمي المقام و رؤس

                                       
  .155، ص ، المرجع السابقحمد یاغيأإسماعیل  1
  . 82  وجیه كوثراني، المرجع السابق، ص 2
  .152إسماعیل أحمد یاغي، المرجع السابق، ص  3
  .24حسام النایف، المرجع السابق، ص 4

.24المرجع نفسه، ص    5  
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كما عمل السلطان عبد العزیز على تقویة الجیش، فعمم الخدمة العسكري في أنحاء السلطنة و نسق   

قوانینها، و زود الأسطول العثماني بالمعدات و المدمرات، إضافة إلى تنظیم المعاملات البریدیة      

  .1وان الأحكام العدلیةو أجرى إصلاحا و تنظیما لمجلس الشورى و دی

م الذي أجاز 1868جوان  16وكانت أبرز الجهود التشریعیة في عهده هو إصدار قانون في     

للأجانب امتلاك العقارات مع تمتعهم بالحقوق العینیة و التصرف بها، كما أنشأ مجلسا للدولة        

، فخسرت ممتلكاتها البلقانیة  و محكمة علیا وفي خضم هذه الإصلاحات  سارت الدولة إلى الإفلاس

  . إضافة إلى زیادة القروض الخارجیة

تشكیل مجلس سري أول سنة  وفي ظل هذه الانعكاسات السلبیة التي أفرزتها التنظیمات، تم     

م تشكل حزب 1876م ضم ممثلي الدول الأوروبیة ، إضافة إلى الدولة العثمانیة، وفي سنة 1875

سري ثاني  ضم كبار المسؤولین في الدول العثمانیة، هدف إلى عزل السلطان عبد العزیز، وبالفعل 

اد الخامس ابن عبد المجید السلطان مر  الحكم م، وتولى1876ماي30ه في خلعتمكن هذا الحزب من 

یوما، ثم تم عزله بتهمة الاختلال العقلي وأفتى بخلعه  93في العام نفسه إلا أن حكمه لم یدم سوى

   . 2)1909ـــــــ  1876( وتولى الحكم بعد أخوه السلطان عبد الحمید الثاني

  ):م1908- 1876(أثر التنظیمات العثمانیة على دمشق -ب

، وهذا بعد أن استطاعت ينها أخذت في تطبیق الحكم المركز مات العثمانیة أكان من آثار التنظی   

أنها أثناء  القضاء على النظام الإقطاعي إلا أنه الشيء الوحید  الذي یؤخذ على الدولة العثمانیة

تطبیقها بالغت كثیرا في المركزیة ، ولم تطبق الإصلاحات في جمیع الولایات على مستوا واحد من 

  .   3الشمولالسرعة و 

                                       

.25، المرجع السابق، ص حسام النایف  1  
  .26ـــ  25المرجع نفسه، ص   2
ة مذكرة لنیل شهاد ،1876- 1839التنظیمات العثمانیة و آثارها على الولایات العربیة الشام و العراق نموذجا : غانیة بعیو   3

  . 173، ص 2009- 2008جامعة الجزائر ،، ، قسم التاریخ كلیة العلوم الإنسانیة و الاجتماعیة الماجستیر في التاریخ الحدیث 
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كما واجهتها صعوبة في بعض الولایات العربیة  التي عرفت تطبیقا للتنظیمات بشكل واسع     

عب على الدولة تطبیق نظام الحكم وسریع ،أما تطبیقها في الولایات الأخرى كان محدود، فص

  . 1المركزي

و هكذا نجد أن ولایة سوریة كانت من بین الولایات التي نجح النظام المركزي فیها إلى حد    

كبیر  فقد شملت الإصلاحات جمیع الجوانب سواء تنظیم التعلیم و إنشاء المدارس العالیة  أو من 

ولاة وتنظیم  الشؤون الإداریة و حددت اختصاصات ال ،القضائیة في إنشاء محاكم تجاریة الناحیة

، هذه الأخیرة اعتبرت لواءا من الصنف الأول  حیث كان لموظفین و ربطتها بالعاصمة بدمشقو ا

لیرة عثمانیة في الشهر، و هو مبلغ لم یتقاضه  75المتصرف یتقاضى مرتب شهري بقیمة 

  . 2متصرف آخر ، باستثناء متصرف بیروت

ي هذه الفترة ، أنه كان إما تلحق به من بین التغیرات الإداریة التي طرأت على لواء دمشق ف   

م ضم لواء دمشق نواحي المرجة 1868أقضیة أو تفصل عنه أو یجري تشكیل قضاء جدید، ففي سنة 

و الغوطة و جبل قلمون و وادي بردى ووادي العجم  مع ناحیة البقاع الشرقي، وبعلبك و البقاع 

واء دمشق بموجب الإرادة السنیة  المؤرخة الغربي ، مع راشیا و حاصبیا ثم ألغیت متصرفیة المركز ل

م و أوكلت إدارتها معاون الوالي بموجب الإرادة 1878م، ثم أعید تشكیلها ثانیة سنة 1871عام 

 .3م1886السنیة اعتبارا من سبتمبر 

قریة ، و البقاع  76م ضم لواء الشام كل من أقضیة بعلبك و یتبعها زهاء 1890و في سنة     

 مزرعة و قضاء دوما  23قریة و  82مزرعة و ناحیة ، أقضاء وادي العجم فشمل  قریة و60یتبعه 

مزارع ،أما قضاء حاصبیا فتتبعه  3قریة و 30مزرعة ، و ضم قضاء النبك  19قریة و  74و فیه 

  .4قریة 17قریة  أما قضاء راشیا كان یتبعه  18

                                       

  1 .173 ص، السابق المرجعغانیة بعیو،  

.73 ــ 35 ص ص المرجع السابق، ،عبد العزیز محمد عوض  2  

.73ص ، نفسه المرجع  3  

.74ص  ،المرجع نفسه  4  
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  :1ا في الجدولم ضم لواء الشام التشكیلات الإداریة الأتي ذكره1900وفي سنة 

  عدد القرى       عدد النواحي      المركز          القضاء         

  50  /  دمشق  الشام

  61  02  بعلبك  بعلبك

  مزرعة15.قریة 51  /  المعلقة  البقاع

  28  02  النبك  النبك

  60  01  دوما  دوما

  24  /  قطنا  وادي العجم

  18  /  حاصیبیا  حاصیبیا

  20  /  راشیا  راشیا

 28 / الزبداني  الزبداني

  

ي وحدث تنازع بین ولایة سوریة مع متصرفیة جبل لبنان  على ملكیة بعض الأراضي التي تقع ف    

كلت لجان مشتركة ضمت ممثلین ، دام هذا النزاع أكثر من سنة ، فشقضاء البقاع التابع للواء دمشق

الدولة العثمانیة و فضه سلمیا لایة سوریة و جبل لبنان ، لفض هذا النزاع ، أفضت إلى تدخل عن و 

   .2عن طریق تعدیل الحدود الفاصلة بین الولایة و المتصرفیة

مشاة، و الفرقة 17ضم الفرقة رقم فمن الناحیة العسكریة كان مركز الجیش الخامس في دمشق،     

مور العسكریة إلا أن الدولة الأوض في خللتجنید كان الأهالي  یتجنبون البالنسبة ، و خیالة 05

  .3مان القرعة في كل عام إلى المدینةر فكان السلطان یبعث بفالعثمانیة طبقت أسلوب القرعة الشرعیة  

                                       

.74، ص السابق المرجع عبد العزیز محمد عوض،   1  

.75ص  ع نفسه ،المرج   2  

.143المرجع نفسھ، ص   3  
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، أما بالنسبة للتجنید العربان لم یكن سهلا حیث كان یتم إغراؤهم            یقرأ على الملأ تحت مراسیم خاصة

  .   1و ترغیبهم و قد نجحوا في ذلك

ممن أعمارهم أقل من ستین عاما ) البقایا ( م أصابت القرعة الشرعیة في الشام 1876ففي سنة     

  .2و أحالت إلى الخدمة العاجزین من السكان إلا أنه كان علیهم رسوم مقابل الإعفاء

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                       

  1  .143ص  عبد العزیز محمد عوض،  

.148-  143ص ص  ، المرجع نفسه  2  
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م جمیع الولایات العربیة التي كانت تحت لواء  1908-1839مست التنظیمات العثمانیة منذ     

ه مستوحى كل كان  ما جاءت بهلك أن اختلفت في مدى تطبیقها بین الولایات ، وكذفالدولة العثمانیة، 

  و الانحطاط رأحدثت فجوة داخل الدولة العثمانیة، قادتها إلى التدهو و بالتالي  الأوروبیة  نظمةالأمن 

وفیما  ،جمیع النواحي شملت فترة الإصلاحات طیلة بالنسبة لدمشق كانت قد طرأت علیها تغیراتو 

  .الإصلاحاتوضاع الاجتماعیة في ظل هذه لأسیكون عرض ل یلي
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 ، هذه الأخیرة كان لها أثرالتنوع الشدید في تركیبة مجتمعهاتازت دمشق كسائر المدن العثمانیة بام

، هذا بالإضافة إلى أنها اختلفت في بعض میع النواحيفي الحیاة الاجتماعیة للمدینة من ج

  .من جهة، و الدور التي تقوم به من جهة أخرى في المجتمع الأحیان وهذا راجع لمكانة الفئة 

  :بنیة المجتمع الدمشقي-1

، إذ أنها طبقات التي تمیزت عن باقي السكانالطبقة الخاصة من أهم ال تعتبر :الطبقة الخاصة-أ

 : فمن أهمها ،لمجتمعاحتلال مكانة مرموقة في اتتمتع بجملة من الامتیازات مكنتها من 

و ضمت هذه الفئة كل من الوالي و الدفتر دار و الكاخیا و المتسلم             :الفئة الحاكمة-1

  .و الصوباشي، و أصناف الجیش و موظفي الحكومة

فقد كان صاحب هذه الوظیفة ، یتلقى تأهیل خاص في العاصمة اسطنبول وعلى إثرها یحمل     

  .1شهادة علیا و یكون تسلمه للوظیفة عن طریق فرمان سلطاني

     اللغة التركیة ذه الوظیفة لعدم تمكنهم من اتقانو قد عرف عن أهل دمشق ابتعادهم عن ه   

فترة السلطان عبد  فيو مع صدوره قانون التنظیمات القضائیة  و التي هي اللغة الرسمیة للدولة،

، ومن  بین هؤلاء مراكز قضائیة مهمة في مدینة دمشق، استلم العدید من المسیحیین الحمید الثاني

میخائیل أفندي أحمد أحد أعضاء محكمة استئناف الحقوق بولایة سوریة كذلك  یوجد عزتلو جیران 

ة، وشهدت هذه الفترة طغیان  الأرثوذكس الدمشقیین  على معظم أمین صندوق مال ولایة سوری

  .2الوظائف الحكومیة

ید الذي فرضته و یرجع سبب ابتعاد أهل دمشق عن الوظائف الحكومیة، هو خوفهم من التجن    

التي لم  م من معرفة اللغة الرسمیة للدولة، بالإضافة إلى عدم تمكن البعض منهالحكومة العثمانیة

ة، ومع ذلك لم تكن هذه الوظائف حكرا على   یعلمها سوى بعض المنحدرین من أصول تركییكن 

  .3المسیحیین فقط بل كان للعرب نصیب فیها

                                       
دمشق ،  منشورات الهیئة العامة السوریة للكتاب،م، 1908-1876دمشق فترة السلطان عبد الحمید الثاني : ماري دكران سركو1

   .24ص  ،2010
   .147، ص1987 نجدة فتحي صفوة، ریاش الریس، لندن،: مرآة الشام تاریخ الشام وأهلها ، تح :عبد العزیز العظمة 2

  . 24ماري دكران سركو،  المرجع ، السابق، ص   3
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تعتبر هذه الفئة المثقفة في الدین ، التي حرصت  :فئة رجال الدین والعلماء و الأشراف  - 2  

الإسلامي و أصالته و محاربة البدع منذ العصور الإسلامیة الأولى على الدفاع عن سنیة الدین 

التي تحاول تشویهه، و هي بمثابة السلطة الدینیة  التي اختصت و تفرغت لأمور العقیدة و الشرع        

و التعلیم والحیاة الفكریة و العلاقات الاجتماعیة ، و أخذت على عاتقها تنظیم حیاة المجتمع 

  .1من أي تقلبات سیاسیة العربي القائم على تقالیده العریقة وحمایته

  : 2تضم هذه الفئة ثلاث مجموعات     

  .الذین یطبقون أحكام الشریعة الإسلامیة في المحاكم  :القضاة-

  .كالخطباء و الأئمة و المختصون بشؤون المسجد: المشرفون على المساجد  -

  .المشرفون على المدارس و المعلمون فیها-

و مطالعة في بیوت خاصة أو منازل الوجهاء، إذ یتم فیها  كان العلماء یقیمون حلقات درس    

  .3إلقاء الدروس أو قراءة بعض الكتب الدینیة، هذا بالإضافة إلى مجالسهم في الجوامع

التمسك بمحاسن  الفترة ظهرت مجموعة من العلماء المصلحین الذین دعوا إلى في هذه    

من خلال الأخذ بالصالح و نبذ كل مالا ینسجم  و القیم الإسلامیة و الانفتاح عن الغرب الأخلاق

، فكان من أهم رواد هذه الحلقة الشیخ الإسلامیة، في إطار حلقة منظمة مع الشریعة و العقیدة

   .5رئیسا لها 4طاهر الجزائري

                                       
   .162ص ،  2018، دار مؤسسة رسلان ، دار علاء الدین ، دمشق بلاد الشام في العهد العثماني،: محمد الخطیب  1
  .163المرجع نفسه، ص  2
   .152ص .1994أعلام عرب محدثون من القرنین الثامن عشر و التاسع عشر ، الأهلیة للنشر و التوزیع، بیروت، :نقولا زیادة  3
م  بدمشق، درس  في 1852السمعوني الجزائري ولد سنة  هو طاهر بن محمد صالح بن أحمد بن موهـوب: طاهر الجزائري 4

معلم بالمدرسة  ،العبرانیة، الحبشیة ، الأمازیغیة، تقلد عدة مناصب مدارسها أتقن  اللغة العربیة و الفارسیة و التركیة،  السریانیة،

الابتدائي، سافر إلى مصر سنة  الابتدائیة، ، ألف كتب تدریس لصفوف  سبجمعیة  خیریة، مفتش عام للمدار  اهریة و عضواظال

رغداء   : م، و دفن في سفح قاسیون ، انظر 1920م، بعد أربعة أشهر من عودته  توفي سنة 1919م، عاد إلى دمشق سنة 1907

   .33ــ31طاهر الجزائري و حلقة دمشق الكبرى، التراث العربي ، ص :  محمد أدیب زیدان
رائد التجدید الدیني في بلاد الشام في العصر الحدیث ، دار  1920- 1852ائري الشیخ طاهر الجز  :حازم زكریا محي الدین 5

  .42-41ص .  2001البشیر، جدة ، 
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كان و  4بهاأعضاء  3و محمد كرد علي2روالشیخ عبد الرزاق بیطا .1و الشیخ جمال الدین القاسمي

ما یكون في منزل رفیق  تماع دائم بعد صلاة الجمعة من كل أسبوع وأغلبهالهذه الحلقة اج

وقد استمرت هذه الحلقة بالانعقاد حتى بعد سفر الشیخ طاهر الجزائري إلي مصر  .5العظمة

      6م1907عام

   كما وجدت أیضا في دمشق الطرق الصوفیة  التي عرفت بزهد علمائها و كرامة مؤسسیها     

و اتباع النهج السلیم ،حیث سعوا جاهدین في الحفاظ على الشریعة الإسلامیة ، فمن بین هذه 

الطرق نذكر  الطریقة النقشبندیة، إلا أنه و بمرور الوقت طالها العبث و سیطر علیها الجهل 

فانتشرت بعض الخلافات داخل المجتمع الدمشقي، لكن مع بدایة القرن العشرین عرفت هذه 

  . 7ضاؤلا  وهذا راجع لانتشار العلمالطرق ت

                                       
أو محمد جمال الدین بن محمد سعید بن قاسم الحلاق بن صالح بن اسماعیل بن أبي بكر المعروف : ميسجمال الدین القا 1

العلوم على ید علماء عصره ، درس العلوم العربیة و الشرعیة،تقلد ومنصب م،تلقى 1866بالقاسمي ، ولد في مدینة دمشق سنة 

ثم كلف بالتدریس في قضاء وادي العجم و النبك ثم بعلبك على التوالي ،أمضى بقیة حیاته منكبا علة  الإمامة بجامع العنابة،

الدمشقي مفسرا،التراث  قاسميالمحمد جمال الدین : عبد العزیز حاجي: م بدمشق، انظر1914التدریس و التألیف ، توفي سنة 

   .119ــــ112، ص 2009اتحاد كتاب العرب ، دمشق،  ،112العربي، ع
ل بالأدب مدة ، وله نظم وقصائد، اقتصر نشاطه في م، اشت1837ا سنة ولد فیه ،من علماء دمشق الكبار: ق البیطارعبد الرزا 2

، توفي في دمشق "شر في تاریخ القرن الثالث عشربحلیة ال" لإصلاح من  أهم ما ألف كان من دعاة ا علمي الكتاب و السنة، 

   .38، المرجع السابق، ص محمد أدیب زیدانرغداء : م، انظر1916سنة 
عمره تلقى تعلیمه  الابتدائي في مدرسة كافل سیباي   وهو في سن الخامسة من  م بدمشق، 1876د سنة ول: محمد كرد علي 3

تعلیمه الثانوي ثم انقطع  عن الدراسة ، كان متقن للغة التركیة و الفرنسیة ، دخل  في الصحافة فكتب في جریدة دمشق    نهيأ

م بعد  1908المقتطف ، الرائد المصري،المؤید،وفي سنة :م،  فكتب في الجرائد التالیة1905الشام ، ثم هاجر إلى مصر سنة 

محمد : م، انظر1953، توفي سنة "المقتبس"بعة و أول جریدة یومیة سیاسیة بدمشق إعلان الدستور عاد إلى دمشق لیصدر مط

   .21-11، ص 1993محمد كرد علي المثقف وقضیة الولاء السیاسي، دار الجنوب للنشر ، تونس،: ناصر النفزاوي
  . 42-41ص ، المرجع السابق،حازم زكریا محي الدین 4
ل العظم، أحد رواد النهضة الفكریة في الأمة العربیة، ذو توجه قومي ، أتقن اللغة هو رفیق بن محمود بن خلی: رفیق العظمة 5

أشهر مشاهیر الإسلامیة  :كون مع زملائه جمعیة الشورى العثمانیة ، من آثاره التركیة لاحتكاكه بنخبة من الأتراك المثقفین ،

: عزیز فوال بابتي :رانظ .ة، تاریخ السیاسة الإسلامیةسلامیالسوائح الفكریة في المباني العلمیة و الدروس الحكمیة للناشئة الإ

   .103ص  ، 1971، 3 موسوعة الأعلام العرب و المسلمین و العالمیین، دار الكتب العلمیة، بیروت، ج

.42حازم زكریا محي الدین ، المرجع السابق،ص   6  

.32-21ماري دكران سركو، المرجع السابق، ص   7  
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یعینه عادة نقیب اسطنبول " نقیب الأشراف "بالنسبة للأشراف فقد انتظموا داخل هیئة یرأسها    

، وقد تناوبت العائلات الدمشقیة في تولي منصب نقابة 1تمتعت هذه الفئة بامتیازات واسعة

رة آل حصني الدمشقیة  ــــ یاسین حلمي الأشراف ففي أواخر القرن التاسع عشر تولى أحد أبناء أس

م ، ثم استعادة آل العجلاني هذا المنصب بین عامي 1889ـــــ منصب نقابة الأشراف في سنة 

م  أبو السعود منصب 1898م ثم انتقلت إلى أسرة آل الحسیبي أیضا إذ تولى  سنة 1998ـــ1893

  . 2نقابة الأشراف في دمشق

لفئة المشرفة على إدارة الوقف و كثیرا ما كان ناظر الوقف هو هذه ا :فئة نظار الأوقاف- 3  

الواقف نفسه أو أحد كبار أبنائه من بعده، و بالنسبة لكبار الموظفین في الدولة، فقد اعتادوا أن 

یعینوا نظار للإشراف على أوقافهم، ومنح هؤلاء النظار حق الإشراف على أعمال المتولین و ترك 

  .3م من بعدهملهم أمر تعیین خلفائه

  :4لآتيومن المعروف أن الممتلكات التي توصف بأنها أوقاف وجدت على أنواع، هي كا   

 المساجد: و هي الممتلكات ذات النفع العام، و هي هبات عامة مثل: الأوقاف الخیریة -

 .المدارس المكتبات ،، الزوایا 

إرث العائلة و یوزع مدخول  تنشأ مثل هذه الأوقاف للحفاظ على: الأوقاف الأهلیة أو الذریة -

 .هذه الأوقاف  بحسب وصیة الواقف بین ورثة العائلة و أشخاص آخرین

هو الذي یبدأ بالوقف الذري و ینتهي بالخیري بحث أن الواقف في حالة : الوقف المشترك -

انقطاع ذریته و ذریة أقربائه، یعود هذا الوقف لصالح الحرمین الشریفین أو الجامع الأموي 

  .5تعذر ذلك فعلى الفقراء و المساكین بدمشقفإذا 

                                       
القاهرة،  لطیف فرج،دار الفكر للدراسات و النشر و التوزیع، :المدن العربي الكبرى في العصر العثماني ، تر :أندریه ریمون  1

   .67، ص 1991
ردیني، دار عطاف ما: دینا الملاح ، مراعمر الملاح،  :لیندا شیلشر، دمشق في القرنین الثامن عشر و التاسع عشر ، تر  2

   .246-243، ص 1998، الجمهوریة بیتموني و شركاه، دمشق 

.246- 245عبد العزیز محمد عوض، المرجع السابق، ص   3  
، 46، السنة 532اقتصاد دمشق السیاسي في القرن التاسع عشر ، مجلة المعرفة ، إصدار وزارة الثقافة ، ع  :ملكة أبیض 4

   .57، الجمهوریة العربیة السوریة ، ص 2008جانفي 

.250-247 ص لسابق ، صعبد العزیز محمد عوض، المرجع ا  5  
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في النصف الثاني من القرن التاسع عشر أصدرت الدولة العثمانیة قوانین هدفت من خلالها      

تنظیم الأوقاف و إصلاحها، نظرا للفساد الذي لحق بإدارتها، إلا أنها هي الأخرى لم یجر تطبیقها      

  .1وقاف لتفشي الفساد فیه وهذا بسبب عدم كفاءة ونزاهة جهاز الأ

لكنها استطاعت في أواخر هذا القرن من تنظیم أوقاف ألویة ولایة سوریة ، فأرسلت لجنة       

م من أجل تنظیم جداول الأوقاف في اللواء، وعلى إثر هذه اللجنة 1896إلى لواء الكرك في سنة 

  . 2هب و الاختلاس م، فتناقص الن1908انتظم دیوان أوقاف دمشق بعد إعلان الدستور 

       تعد هذه الطبقة مزیج من السكان الذي یضم كل من التجار والحرفیین : الطبقة العامة- ب

  .و الفلاحین الذین لدیهم مشاركة فعلیة في السلطة

ة و الأعیان، و هذا بحكم ثروتهم و هي تنقسم إلى یصنف التجار عادة مع الخاص :التجار-1   

میزة  ، و تجار صغار مع عامة الناس، فكبار الفئة كانت لهمو الأعیان كبار مع الخاصة: قسمین

و في نفس الوقت لها علاقة مع العامة  بالحكام و حمایتهم لهم،عن غیرهم  وذلك لاحتكاكهم 

  . 3لتحقیق الربح و الكسب المادي

و نظرا لمكانة مدینة دمشق، فقد شهدت حركة تجاریة نشطة؛ وهذا بسبب الشركات المحلیة    

التجاریة التي عملت لمصلحة الشركات الأجنبیة، و على إثر هذا تعرض العدید من التجار 

  .4للإفلاس نتیجة المنافسة القویة للمنتجات الأجنبیة المستوردة و التي طغت على أسواق المدینة

أما جماعات الحرف الدمشقیة والتي تمثل بنیة التجمع الحرفي، فقد انتظمت في  :الحرفیون-2   

     ـ تمیزت بالتخصص و توزیع العمل، فهناك طوائف عنیت بالإنتاج 5وحدات إنتاجیة متجانسة

  .6و التسویق و هناك بعضها من قام بالعملیتین معابالخدمات أو أخرى 

                                       

.250-  247 ص ، ص السابقالمرجع عبد العزیز محمد عوض،   1  

.251، ص المرجع نفسه   2  

.47ماري دكران سركو، المرجع السابق، ص   3  

.239-237 ص المرجع نفسه ، ص  4  

.52ملكة أبیض، المرجع السابق، ص    5  
إشبیلیة للنشر                ،1ع،  مجلة دراسات تاریخیة، الشام في العهد العثمانيفي بلاد مظاهر التنظیم الحرفي : عبد الكریم رافق 6

   .31، ص 1980مارس  دمشق، و التوزیع،
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ین  صناعة ، طائفة الغزالطائفة الدباغین، طائفة الصباغین: ائفنذكر من بین أهم هذه الطو    

، و صناع النجارین التي حققت نجاحا كبیرا 1، صناعة الصاغة، صناع البغجاتیةالدهان العربات

  .2في دمشق ، فقد تعرضت للمنافسة   الأوروبیة إلا أنها فاقتها اتقانا

جیر إلى شیخ الحرفة، و قد ساعدهم انتظامهم و كان لهؤلاء الحرفیین تدرج في مهنتهم من الأ   

  .3في طوائف حرفیة إلى تحقیق مصالحهم في هذه الفترة أواخر العهد العثماني في مدینة دمشق

و لقد تعرض نظام الطوائف في مدینة دمشق أواخر القرن التاسع عشر بدایة القرن العشرین    

و هذا بسبب الضائقة ه نحو الزراعة أو التجارة للتوج إلى الانهیار، مما أجبر العدید من الحرفیین

  . 4المالیة و الإفلاس نتیجة منافسة البضائع الأجنبیة للصناعة الحرفي الدمشقیة

لمجتمع الزراعي الذي في الهرم الاجتماعي بحكم ا عریضة شكل هؤلاء قاعدة: الفلاحون -3 

تخدمه، وقد اعتمد معیشتهم على ، هذا بالإضافة لبعض  الحرف و التجارة  التي ینتمون إلیه

الزراعة و تربیة المواشي ، فكان فلاحوا دمشق یعتمدون في زراعتهم على میاه نهرى بردى وبعض 

الینابیع المتفرقة، كما كان البعض یعتمد على میاه الأمطار، إلا أن هذا كان خارج غوطتها أي 

  .  5في المناطق الجنوبیة منها

و ضواحیها وأریافها و في المناطق الجبلیة المحیطة بها، و سهولها تركز الفلاحون في دمشق    

الجبلیة، وقامت تجمعاتهم في أغلب الأحیان على أصول قبلیة و عشائریة أو أسریة ضمن القریة 

  .6الواحدة ، أو مجموعة من القرى ، أو على أساس طائفي

دمشق ، إلا أن شیخ حرفتهم  لم یحرم الفلاحون من مزاولة  الحرف كغیرهم من الحرفیین في   

  .7كان شیخ القریة، كما كان للبساتنة شیخ یطلق علیه شیخ البساتنة

                                       

.31ص ، السابقالمرجع عبد الكریم رافق ،   1  
-17اریخیة ،ع الاقتصاد الدمشقي في مواجهة  الاقتصاد الأوروبي في القرن التاسع عشر ، مجلة دراسات ت:عبد الكریم رافق  2

   .144ص  ،1984، إشبیلیة  للدراسات و النشر و التوزیع ،دمشق ، 1984نوفمبر –أوت  ،18

.47ماري دكران سركو، المرجع السابق ، ص   3  

  4  .51، ص المرجع نفسه 

.306-305، ص 1ج   دمشق دار طلاس، ،م 1840-1772 ،مجتمع مدینة دمشقیوسف جمیل نعیسة،   5  

.152محمد الخطیب، المرجع السابق، ص   6  

.152،ص  المرجع نفسه  7  
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 تمیزت علاقة الفلاحین بالمدینة بالبرودة، فقد كانت علاقة تجاریة بحتة، ذات منفعة متبادلة         

، و رغم ، في حین آخر كانت علاقتهم ببعضهم علاقة تقوم على النقد أو المقایضةو بالنقد

  .1المصالح المشتركة بین الفلاح و أبناء المدینة، إلا أنه لم یحظ بالاحترام

  :أهل الذمة-ج

ویقصد بهم المعاهدون من النصارى و الیهود و غیرهم ممن یقیم في دار الإسلام، و أطلقت     

العثمانیة بمسؤولیة  ، و قد تكفلت الدولة 2علیهم هذه التسمیة لدخولهم في عهد المسلمین و أمانهم

الذي كان یصنف رعایا الدولة على أساس  ،و ذلك في ظل نظام الملل تلكاتهم،حمایة أرواحهم ومم

مسؤول أمام ، 3و كان لكل ملة رئیسها الدیني ،س القومیة أو اللغةالمذهب الدیني ولیس على أسا

  . 4"ملة باشي"الدولة عن إدارة شؤونها أطلق علیه اسم 

الأساس لم تمنع الإدارة العثمانیة في مدینة دمشق و الوالي العثماني أیا من الطوائف    وعلى هذا   

من فتح الأدیرة و بناء  و رؤسائهم من القیام بأعمالهم العادیة، مثلهم مثل لإخوانهم المسلمین

م حتاجین من الأیتام، على أن تدفع  الضرائب بشكل منتظو شراء العقارات و مساعدة المالكنائس 

م استلم الكثیر منهم مناصب مهمة في الإدارة العثمانیة في مدینة دمشق 1876منذ سنة و

  .5كالقضاء و صندوق مال الولایة و غیرها

      :المسیحیون الدمشقیون-1

ئفة منهم إلى إلى عدد من الطوائف بسبب اختلاف نظرة كل طا الدمشقیون المسیحیون انقسم     

  :نذكر دمشق مدینة هذه الطوائف التي وجدت فيین ب ومن، طبیعة السید المسیح

  

                                       

  1  .153، ص  السابقلمرجع محمد الخطیب،ا 
، رسالة لنیل شهادة الماجستیر ،كلیة )م1924- 1530(أثر أهل الذمة الفكري في الدولة في الفترة : ماجد صالح المضیان  2

   .15،ص 1995ات العلیا ، جامعة أم القرى ،مكة المكرمة، الدعوة و أصول الدین ، قسم العقیدة، فرع الدراس
خطاب الجماعات المسیحیة في الشرق : المسیحیون و هاجس الحریة في العهد العثماني ، المؤتمر الدولي : جوزیف أبو نهرا3

   .4 ص، 2013جانفي  26-24، جامعة القدیس یوسف و المنشورات،الأدنى في زمن التحولات ، مركز الشرق المسیحي للبحوث 

.168محمد الخطیب ، المرجع السابق، ص   4  

.171- 170المرجع نفسه ، ص   5  
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، والتي وجد لها بدمشق ثلاث الطائفة إلى الكنیسة الأرثوذكسیةتنتمي هذه  :الأرثوذكس الدمشقیون-

م 1860، وقد بنیت بعد حوادث الثانیة كنیسة مار یوحنا الدمشقي، أقدمها كنیسة المریمیة و ئسكنا

  .  1و الثالثة في حي المیدان

نسمة، و بقي هذا إلى غایة سنة 700م حوالي 1873و قد بلغ عددهم في المدینة لسنة     

م إلا أن هذه الطائفة عرفت انشقاق في صفوفها حیث انفصل قسم منها، و شكل طائفة  1896

  .2جدیدة عرفت باسم الروم الكاثولیك

م ، فقد كان مطران 1453و اعترف بهم من قبل الدولة العثمانیة منذ سنة  :طوائف الأرمن - 

إذ ، جمیع المسیحیین بما فیهم الأرمن ، وكان بطریكا علىأسكودار الأرمن الأرثوذكس یستقر في

كانوا یستقرون في حي خاص بهم في دمشق ، ولهم رؤساء دینیون في أوائل القرن التاسع عشر      

 ةعن باقي الطوائف المسیحی وایكون من أبناء طائفتهم، و تمیز   و یرأسهم في دمشق بطریك

   .3الأخرى بأنهم كانوا أكثر تمسكا بدینهم في مدینة دمشق

الأرمن، طائفة الأرمن الأرثوذكس و كانت  كنیستهم  تدعى  وجدت بدمشق طائفتین من       

م 1860في دمشق ،أما الأرمن الكاثولیك فقد أنشأت لهم كنیسة صغیرة بعد عام "مارسركیس"

شخصا، وانخفض عددهم  640م ب1852و قدر عددهم سنة. الرهبان اللعازوریینبالقرب من دیر 

شخصا؛ ویرجع هذا إلى عودة قسم من الأرمن الكاثولیك إلى  590م بنحو 1879في سنة 

  . 5شخصا426م تراجع عددهم فبلغ 1896،و في سنة 4حلب

ن طرف الروم    مله  الذي تعرضوا ئفة نتیجة الاضطهادظهرت هذه الطا: طائفة الكاثولیك -

  .6الأرثوذكس في بدایة الأمر و ذلك بمساعدة الدولة العثمانیة

                                       

.303- 302عبد العزیز محمد عوض ، المرجع السابق، ص   1  

.303- 302، ص المرجع نفسه  2  
طباع و النشر و التوزیع ، تاریخ دمشق في عهد السلطان عبد الحمید الثاني ، دار مؤسسة رسلان لل: سهام محمد هنداوي  3

   .148، ص 2012دمشق، 

.303، ص ، المرجع السابقضو عبد العزیز محمد ع  4  

،ماجد شبر، دار الوراق للنشر: تقمرا ،  كبیلو ،: تر، من البحر المتوسط إلى الخلیج لبنان و سوریة :ماكس فون أوبنهایم  5 

.81ص ، 2008لندن،     

.147ص .السابقم محمد هنداوي ، المرجع سها  6  
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، وأشهر كنائسهم 1واعترفوا برئاسة البابا علیهم ،م انتخب بطریك خاص بهم1724وخلال عام     

، قدر عددهم  2بنیت في باب المصلى و القرشي من المیدان و المدرسة البطریكیة في حي المیدان

  . 4نسمة15296م لیصل إلى 1884، و ارتفع عددهم سنة 3شخص 1400م بنحو 1876لسنة 

من أتباع "مار مارون"وهم جماعة  من السریان السوریین ، ینتسبون إلى الراهب  :الموارنة -   

رقیة        الكنیسة الشرقیة ، ثم اتبعوا الكنیسة الغربیة ، مع كل هذا كانوا محافظین عن طقوسهم الش

، و كان لهم في دمشق حي خاص بهم بمحلة باب توما داخل أسوار دمشق 5و لغتهم السریانیة

  . 6ولهم شرع خاص یتقاضون بموجبه أقره لهم جمیع من حكموا دمشق من نصارى و غیرهم

كانت لهم أسقفیتان الأولى في بعلبك و الثانیة في دمشق ،هذه الأخیرة كان من أساقفتها     

م إلى 1890م، و بعد وفاته سلمت أسقفیة دمشق سنة 1879 سنة 7طران نعمة االله الدحداحالم

  .9م1905، و بقي فیها إلى غایة عام  8المطران بولس سعد

أشخاص ثم انخفض عددهم إلى )405(م 1852بلغ تعداد الموارنة في دمشق سنة     

  .10م1860م ؛ ویرجع هذا لأحداث سنة 1876شخص في سنة )200(

م 1860سنة  فقد استطاعوا،  الشام إیالة قبل صیدا إیالة في نشاطهم بدایة كانت :البروتستانت -

  .11أن یقیموا أول مركز لهم في بلاد الشام ببیروت 

                                       

.304عبد العزیز محمد عوض ، المرجع السابق، ص   1  

.174سهام  محمد هنداوي ، المرجع السابق ، ص   2  
   بلاد الشام في مطلع القرن العشرین السكان و الاقتصاد و فلسطین و المشروع الصهیوني قراءة في وثائق: وجیه كوثراني  3

   .70،ص 2013، 3العربي للأبحاث و دراسة السیاسات، بیروت، طماسیة الفرنسیة ، المركز الدبلو 

.97، ص  2003الطوائف المسیحیة في سوریا نشأتها تطورها تعدادها، منشورات دار حسن ملصد، سوریا ، :سمیر عبده   4  

.305ص  عبد العزیز محمد عوض، المرجع السابق،  5  

.149سهام محمد هنداوي ، المرجع السابق ، ص   6  

.لم تتوفر ترجمته في المادة العلمیة التي بین أیدینا: نعمة االله الدحداح  7  

.لم تتوفر ترجمته في المادة العلمیة التي بین أیدینا: سعدبولس    8  

.305المرجع السابق، ص  ،عبد العزیز محمد عوض  9  

.305ص ، المرجع نفسه  10  

.306- 305المرجع نفسھ، ص   11  
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؛ بحكم أنهم أجانب هذا من طرف المسلمین و الدولة العثمانیةإلا أنهم عرفوا مواجهة عنیفة من   

          ، و كذلك الأرثوذكسهم في المنطقة تبشیریةجهة، ومن جهة أخرى كانت طبیعة تواجد

، إلا أنهم تمكنوا من إنشاء إرسالیة لهم في رأوا فیهم تهدیدا لهم و لكنائسهمو الكاثولیك الذین 

  . 1م بنوا مدرستین فیها1868-1853م، وفي ما بین سنتي 1843دمشق سنة 

م 1868م و الثانیة سنة 1864تمكن البروتستانت من بناء أول كنیسة لهم في دمشق سنة     

م، و بقي عددهم بالتقریب 1852شخصا في سنة 70ورغم كل هذا لم یتجاوز عددهم أكثر من 

قیل تعددت وجهاتها منها ؛ و یعود هذا لاصطدام المبشرین البروتستانت بعرا2م1879حتى عام 

ئس المحلیة و الهیئات المسیحیة وكذا الحكام الذین رأوا فیهم أداة تغلغل أجنبي و الكنا المسلمون

  . 4شخصا90م ارتفع عددهم إلى 1896، و في سنة 3یستهدف إزالة السیطرة العثمانیة

  :5وجد بدمشق طائفتین للیهود هما :الیهود-2

 .الیهود القرائین  -

  .الیهود الربانیین -

الذین ) الأندلس ( و یرجع توافد هجرات الیهود إلى دمشق، إلى مهاجري یهود جزیرة ایبریا     

في تركز معظمهم  و ،6طردوا منها ، ومن ثم انتشروا في البلاد العربیة ،فاستقر بعضهم في دمشق

هذه الأخیرة كان لهم   ،، و تركز قسم آخر منهم في منطقة جوبرمحلة الخراب في حارة الیهود

  .7و الربا دمشق لاشتغالهم بتجارة الأراضيفیها كنیس أثري ، كذلك في غوطة 

                                       

  1 .306-305المرجع السابق ، ص عبد العزیز محمد عوض،  

.150سهام محمد هنداوي ، المرجع السابق، ص   2  

.307عبد العزیز محمد عوض، المرجع السابق، ص   3  

.81ماكس فون أوبنهایم، المرجع السابق، ص   4  
- 1583التاریخیة بدمشق من خلال سجلات المحاكم الشرعیة في مركز الوثائق یهود الشام في العصر العثماني : أكرم العلبي  5

   .11، ص 2011، وزارة الثقافة الهیئة العامة السوریة للكتاب ، دمشق م1909
حركات العامة الدمشقیة ، دار ابن : عبد االله حنا.8ص  ،1988دمشق ،  یهود دمشق ، دار المعرفة ،: جمیل یوسف نعیسة  6

  . 26ص  ،1985خلدون ، بیروت، 

.70ابق، ص ماري دكران سركو، المرجع الس  7  
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، وارتفع 1شخص 500م نحو 1876وبلغ عددهم في الربع الأخیر من القرن التاسع عشر أي سنة 

  .2شخص 680م لیصل إلى 1896عددهم سنة 

و الربا، إذ كان أثریاؤهم یشترون السندات تركز نشاط الیهود في التجارة و الصرافة و النقد   

هذا .المالیة من حاملیها بثمن بخس و یحتفظون بها من أجل استغلالها في الظروف المناسبة

بالإضافة إلى كمیات النقد الكبیرة التي كانت في حوزتهم في عهد كان فیه النقد السائل قلیلا  

  .3شكلت مصدر قوتهم

الریف الدمشقي على إثر الضائقة المالیة التي شهدها  إلىفة  كذلك توجه الیهود الصیار      

المال للفلاحین لزراعة أراضیهم ، ورد الدین في الموسم المقبل       بإقراضلاستغلال الوضع فقاموا 

  .4حجز الارض و یمتلكها إلىو في حالة عدم المقدرة على تسدید كان الیهودي یلجأ 

المستأمنون هم التجار الأجانب من غیر   :ن أهل دمشق المستأمنون و المتفرنجون م-3    

المسلمین الذین سمح لهم بالإقامة في الدولة العثمانیة واعترفت بهم كطوائف أو ملل مستقلة تطبق 

  .5شرائعها الخاصة

ازداد عددهم  في القرن التاسع عشر و بدایة القرن العشرین نتیجة التسهیلات التي تحصلوا     

علیها في إطار الامتیازات التي قدمتها السلطة العثمانیة لأوربا، حیث شكلت في تلك الفترة خطرا  

جمع  ، فأخذت تنبه إلى ضرورةبهت إلى وجودهم و كثرتهمتنف .6یهدد سلامة السلطة و رعایاها

أمر سلطاني  باستیفاء الجزیة "بخصوص ذلك،و یظهر في یة منهم وترسل إلیهم الفارمانات الجز 

أهل الذمة من طرف الیهود و النصارى و الأعاجم  والقاطنین منهم  وقد مثلت    المفروضة  على

  ."7هذه الجالیات مختلف الدول الأوروبیة

                                       

.70 صمرجع السابق ،لا ،وجیه كوثراني   1  

.81ماكس فون أوبنهایم، المرجع السابق، ص   2  

.307المرجع السابق، ص  ،عبد العزیز محمد عوض  3  

.73-72ماري ذكران سركو، المرجع السابق، ص   4  

.320عبد العزیز محمد عوض ، المرجع السابق، ص   5  
   .81المرجع السابق، ص ماري دكران سركو،   6

  7 .  82، ص نفسهالمرجع  
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دینة دمشق الكثیر من الیهود والنصارى   انضوت تحت هذه الجالیات الأوروبیة، في م     

 "      السلطانیة ةالبراء"الدمشقیین تحت حمایتها، فأصبحوا من رعایا دولها؛ وهذا بعد حصولهم على 

رزق االله " ثم انضم فیما بعد المسلمون ، من بین هؤلاء الأسماء نذكر من طرف الدولة العثمانیة 

    عطیة و صقال من محلة الیهود من تبعة دولة فرنسا عرفتجي من حمایا دولة فرنسا بالشام ، 

  .     1و سعید قاسم المغربي من تبعة فرنسا بالشام 

فقد تمتع هؤلاء بالحمایة الأوروبیة، و استطاع الكثیر منهم امتلاك جواز سفر أوروبي، مما     

لزامي، و الرسوم وفر لهم حق التمتع بالعدید من المزایا، مثل الإعفاء الضریبي، التجنید الإ

الجمركیة المنخفضة، و تمثیلهم في البعثات الدبلوماسیة أمام السلطات العثمانیة، شأنهم في ذلك 

هذا على غرار المزایا التي یتفوقون فیها على الأجانب كاللغة العربیة و صلاتهم . شأن الأوروبیین

.                                                                                                                            2ة و المالالمحلیة و الخبرة، فهم غالبا ما حققوا نجاحات كبیرة في التجار 

، و بعد ذلك یقومون اكم الدیون على خزینة ولایة دمشقفي تر  كما كان للحمایات الدور البارز   

، بسبب أنهم كانوا ر من الفلاحین  تعرضوا للاستغلال، فكثیادة الإقراض بفائدة محلیة مرتفعةبإع

   .3أمیین على عكس الحمایات

طریقة تفكیرها و كذا  اختلفت في و التي كون هؤلاء الفئة البرجوازیة في المجتمع الدمشقي،  ولقد   

لتقلید أوربا و الجالیات التي  میالا فقد كانت أكثر ي القرى و المدن، یكثیرا عن مسیح نمط عیشها

  .4تعمل معها في كل مظاهر حیاتها

مرور الزمن حاولت  ، و معدمشقيعزلة عن المجتمع الالمستأمنون  في  عاش في حین    

أمام  مأنهم كانوا بحاجة لمن یستندون إلیه، إذ مجتمع المسیحیین و الیهود من دمشقالانخراط في 

  . 5بالإضافة إلى الامتیازات التي حصلوا علیها، و السلطة العثمانیة 

  

                                       
  .82 ،ماري دكران سركو، المرجع السابق 1
   .105لنیدا شیلشر، المرجع السابق، ص   2

.105،106المرجع نفسه ، ص    3  

.85، ص المرجع نفسه  4  

.84ماري دكران سركو ، المرجع السابق، ص   5  
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  :باقي عناصر السكان -د

التي تتصف  راجع لطبیعة معیشتهم، وهذا اجتماعیة متمیزة ةشكل البدو فئ :فئة البدو -1

، كما كانت لهم تنظیماتهم الاجتماعیة الخاصة   ما بجعلهم بعیدین عن سلطة الحكامبالترحال  م

  . 1هذا بالإضافة إلى تمتعهم بقسط كبیر من الحریة إذ ما قورنوا بفئات اجتماعیة أخرى

على أطراف المناطق الزراعیة  ، و استقروا في البادیةالبدو تربیة المواشي والحیوانات مارس  

لزراعیة من طرف الدولة في وقت لاحق استصلحت الأراضي اة لمدینة دمشق، وفي المجاور 

  . 2منها توطین البدو و تحویلهم إلى مجال الزراعة و تربیة الحیوانات محاولة

ادیة ، فقد كما كان استحداث و سائل نقل حدیثة أثر بالغ على حیاة البدو من الناحیة الاقتص     

كان افتتاح قناة السویس أثر في انتقال قوافل التجارة والحج إلى طریق البحر ، فنتج هذا نقص في 

عدد القوافل المارة للبادیة الشامیة ، بعد ما كان للبدو الدور الأساسي في تمویل هذه القوافل بالخیل     

ك الحدیدیة على ما تبقى من ، و في نهایة القرن التاسع عشر قضت السك3و الجمال و غیرها

  . 4حركة النقل التي التزامها البدو

في هذه الفترة وطد الكثیر من التراجمة و القناصل الذین عملوا في القنصلیات الأجنبیة     

        ، حیث قوى مراكز شیوخهمم؛ هذا الأمر أعطى لهم دعما هاماعلاقتهم بالبدو و احتموا به

ذا الأمر على انتعاش تجارتهم وزاد  تسلطهم على المزارعین و زعماء عشائرهم فانعكس ه

، و فیما بعد لهم مقابل الحمایة الشكلیة إتاوةالمجاورین لهم خاصة الفلاحین الذین أجبروا على دفع 

      .5تحول إلى استغلال مباشر بدایة القرن العشرین، إذ تحول  زعماء البدو إلى ملاك أراضي

وهي تمثل الفئة الفقیرة من المجتمع و التي تتكون من اللصوص      ): المهمشون(الفئة الرثة - 2

                                                                                        . 6في أزقة المدن و كذلك الغرباء و العاطلین عن العمل و الزط و المجرمین و المتسكعین

                                       

.324، ص 2ج  ،المرجع السابق ، مجتمع مدینة دمشق،جمیل یوسف نعیسة   1  

.59ماري دكران سركو ، المرجع السابق ، ص   2  
  ، مجلة جامعة تشرین للبحوث )م1918- 1800(طاع الطرق على التجارة في بلاد الشام قر البدو و ثأ: مازن البودي  3

   .18ص  ،  2015، 1ع.37، مج الإنسانیةلسلة الآداب و العلوم س و الدراسات التاریخیة العلمیة ،

.59المرجع السابق، ص ، ماري دكران سركو  4  

.18المرجع السابق ، ص   ،البودي زنما  5  

.105ماري دكران سركو، المرجع السابق ،ص   6  
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إلا  .1الخدم و العبید الذین یزاولون أعمالهم لدى الأغنیاء في بیوتهم و مزارعهم بالإضافة إلى  

 2رقة في الأسواق، و السأعمال السلب في الحارات، حیث انتشرت عاثوا فسادا في المدینةأنهم 

أم من حیث المرتبات التي كانت  ،ت الأمن سواء كان من حیث التسلیحسوء حالة قوابسبب وهذا 

، و من بین الأحداث التي 3إذ قلل هذان السببان من فاعلیة قوى الأمن تتأخر الدولة في دفعها ،

السارق إلى وقعت هي سرقة خاتم ألماس مع ساعة ذهب في وضح النهار و بعد مدة عاد هذا 

  .4سوق الصاغة للسرقة مرة أخرى فتم القبض علیه

       ، و اعترفوا بأبوتهممنهم الأولاد لدوااستو كذلك عرف الأغنیاء اقتناؤهم للخدم و حتى أنهم     

  .5و بلغ بهم الحد إلى تربیة اللقطاء و الأیتام

تفت أعمال النهب خالثاني، فاد السلطان عبد الحمید إلا أنه تحسنت حالة الأمن نسبیا في عه    

  .6عن ذي قبل؛ و هذا نتیجة الأحكام الصارمة التي أنزلتها الدولة بهم

  :مظاهر الحیاة العامة في دمشق-2 

 :الاحتفالات العائلیة-أ

اختلفت الاحتفالات العائلیة في المجتمع الدمشقي باختلاف الفئات الاجتماعیة، فكان  لكل فئة     

: الفئات ،ومن بین هذه الاحتفالات معینة تقالید خاصة في الاحتفال ، تمیزها عن غیرها من

  .الزواج

عرف عن أهل دمشق أنه إذا أراد أحد من الشباب  الزواج ، كان  :الزواج عند المسلمین -   

تمع ببعض النسوة المسنات  یفتتح  الأمر مع والده بغیة تزویجه، ثم یأتي دور والدته حیث تج

  . 7و یفتشن له على عروس فیذهبن

                                       

.105ماري ذكران سركو، المرجع السابق ، ص   1  

.105المرجع نفسه، ص   2  

.301عبد العزیز محمد عوض، المرجع السابق ، ص   3  

.107ماري دكران سركو ، المرجع السابق ، ص   4  

.108- 107المرجع نفسه ، ص   5  

.301عبد العزیز محمد عوض ، المرجع السابق ، ص   6  

.127، ص 1879الروضة الغناء في دمشق الفیحاء، دار رائد العربي ، بیروت،  نعمان القساطلي ،   7  
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من  و عندما یجدن ما یناسبه یأتینه و یخبرنه فیقوم بإرسال بعض الرجال من عائلته لخطبتها له

  .1أهلها، و وعندما یقر القرار بین الخاطبین ، یعقد القران في بیت أهلها

و یدعى في حفلة العقد كل من الأهل و الأصدقاء من قبل الطرفین، و یوكل كل من     

حینها یباشر  شیخ  المحلة . الخاطبین أحد الأقارب من الأهل ویرسله مع شاهدیه إلى دار الفتاة

العقد الشرعي ، ویدعو للخطیبین بالسعادة و البنین، و یقدم لمن حضر  أو أحد الأساتذة في

  .2و الحلویات، و یهنئ الحضور أهل العریسین و ینصرفون  المرطبات

و تنتهي حفلة العقد بدفع المهر المقرر، هذا الأخیر یقسم إلى قسمین مقدم ومؤجل؛فالمقدم     

  . 3ى وقت الحاجة كوفاة أو طلاقیدفع عاجلا؛ أما المؤجل یبقى في ذمة الزوج إل

بعد تحدید قیمة المهر، یتم إرساله إلى والدي العروس أو ولیها ثم یحدد موعد العرس، ثم یبدأ       

أهل العروس باستحضار الجهاز ؛ فغالبا ما یكون أثاث لبیت زوجها و ملابس خصوصیة لها    

  .4ویتم نقله قبل الزفاف بیومین ، على ظهور الحمالة

ویوم الزفاف تذهب النسوة من بیت العریس و یحضر العروس برفقة النساء من عائلتها نهارا      

أما مساءا فتقوم الأفراح في بیت العریس، هذا الأخیر یصطحبه خلانه إلى بیت آخر و یلبسونه 

یأتي فیه أیضا المجري  مرتدي . 5لباس العرس، وفي وقت العشاء یأتون به في جو احتفالي بهیج

بة حمراء اللون مزركشة و عمامة مطرزة و یحمل بیده عصا یتوكأ علیها و یحمله بیمینه ج

  :6فیها جمرات من الفحم المتقد بها أنواع العود و البخور ، و هو یردد بصوت عال ) مجمرة(

  سعید من یصلي على النبي        القلب العامر یصلي على النبي              

                                       

.127نعمان القساطلي، المصدر السابق، ص   1  

.81ـ80عبد العزیز العظمة، المصدر السابق، ص   2 

.385، ص 1925،  6، جخطط الشام ، المطبعة الحدیثة، دمشقمحمد كرد علي،   3  

.81عبد العزیز العظمة، المصدر السابق، ص      4 

.128المصدر السابق،ص  ،نعمان القساطلي  5  
 ر القاسمي، دار طلاس للدراسات و الترجمة و النشر،ظاف :قاموس الصناعات الشامیة، تح و تق :خلیل االعظم و آخرون 6

   .418ــــــ417،ص)ت.د( 2دمشق،ج
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ویكون في مقدمة موكب العرس المؤلف من الأقرباء و الأصدقاء بالإضافة إلى  المرفعجیة      

، یستمر هذا 1، حاملین السلاح"عراضة"فیطبلون،و یكونون جموع یطلق علیها عند أهل دمشق 

إلى غایة الوصول لبیت العریس فتسمع أهازیج الرجال في الخارج مع  مع زغارید النساء في 

  .2البیت

و في لیلة الزفاف تحضر الماشطة للعروس؛ و سمیت بذلك لأنها هي من تقوم بتسریح شعر    

، و تقوم أیضا باستقبال العریس حیث 3العروس و تلبسها ثیابها ، وتزینها بمختلف أصناف الحلي 

تصطحبه  إلى الغرفة المجهزة له أین تكون العروس بانتظاره، و في صباح لیلة العرس یقدم 

إلى عروسه ، و بعدها یقصد السوق مالئا جیبه " الصجة"هدیة بحسب مقدرته تسمى  العریس

  . 4ملبسا یهدیه لمن یبارك له 

اعتاد أهل قرى غوطة دمشق استحضار  النَوَر المتقنین للضرب على الطبل  : أعراس الریف -

فق الطبال لإحیاء حفلات الأعراس و التي تكون في فترات متتالیة من الطرب ، خاصة إذا را

و یحضر الأولاد أیضا للعب بالسیف و الترس، و تدوم أوقات الطرب ثلاثة أیام وفي الیوم  5الزمار

  .6الرابع یزفون العروس إلى بیت عریسها

و قبل ذلك یتم تدویر  العروس حول القرى، و یمنح المشاركون الشموع من قبل أهل العریس   

ركات ،و عند زف العروس تحمل كل واحدة منهن شمعة فیحملونها مشعلة بما فیهم النساء المشا

مشعلة، وتكون أمام العروس إحدى قریباتها حاملة معها شمعة كبیرة،و عموما كانت تقالید 

  .7الاحتفال بالعرس واحد بین قرى دمشق

                                       
   .418ــــــ417ص ،المصدر السابق:  خلیل االعظم و آخرون 1
  . 296، ص 2ج  مجتمع مدینة دمشق،یوسف جمیل نعیسة، المرجع السابق،  3

.409ــ408ص  ،2خلیل العظم وآخرون، المصدر السابق،ج  3  

.127 ص نعمان القساطلي، المصدر السابق،  4  

.701ــ700، ص  2ج  المرجع السابق، مجتمع مدینة دمشق، ،جمیل یوسف نعیسة  5  

.132ماري دكران سركو، المرجع السابق، ص   6  

.701، ص 2، جدمشق، المرجع السابقجتمع مدینة ،  مةجمیل یوسف نعیس.132مرجع نفسه، ص ال  7  



 في العهد العثماني الحیاة الاجتماعیة لسكان دمشق          :                    لفصل الأولا

 

37 

و غالبا ما یتأخر غلى سن الثلاثین        25ــ15كان البدوي یتزوج ما بین سن : أعراس البدو -  

حفظ النسب لا یتزوج البدوي أو البدویة إلا مما توازیه أو یوازیها؛ أي الكبیر بالكبیر و الصغیر و ل

  .1بالصغیر

و بالنسبة للفتاة كانت تتزوج في سن مبكرة؛ وهذا یعود إلى طبیعة إقلیم البادیة و أسلوب      

تشار في اختیار شریك العیش  الذي یعجل في نضج الفتاة مبكرا،بالإضافة أن فتاة البادیة لا تس

فیزوجها والدیها  ممن یرونه مناسبا لها، و یقیم زواجها بحسب القاعدة .2حیاتها إلا عند عقد قرانها

الشرعیة، فتتم خطبة الفتاة بعد موافقة والدیها،و عند قبولها یأتي العریس مع جماعة من ذوي 

ح و البرغل و الطحین و السمن  الوجاهة  إلى أهل العروس و معهم ما یلزم من الطعام و الذبائ

القهوة ، وتبدأ المراسم بذبح الذبائح و إیلام الولائم و یقدم الخطیب لخطیبته كوفیة حریریة معقودة 

  . 3على نقود ذهبیة كعنوان للرضا و القبول

و فیما یتعلق  بمراسم العرس البدوي ، فتتم الاستعدادات قبل بدایة الاحتفالات ، و غالبا ما     

الثلاثاء، ثم جال  كل مساء، و النساء معا یوم ون الاحتفال  یوم الأحد ، حیث یجتمع الر یك

ینتظمون في قافلة ؛ فالبعض یركبون الخیول، و بعضهم یسیر على الأقدام و بعض النساء على 

  .4الهوادج، قاصدین أهل العروس

    سوة لتجهیز العروس حین وصول القافلة یقوم أهل العروس بإكرام ضیوفهم، و تنصرف الن   

العریس ، أین یكون و في صباح الیوم التالي تصطحب العروس مع أمها إلى مضارب خیام 

و في الیوم الثاني . 5"البرزة " نفسه، و تكون هناك خیمة مجهزة للعروسین تسمى العریس قد أعد

الهدایا للعروسین، و بعد یقدم العریس لعروسه نقودا، و ثم یأتي دور الأصدقاء في تقدیم التهاني و 

  .6أسبوع تزور العروس أهلها و معها بعض الهدایا و ترجع من عندهم بمثلها

                                       

.133، ص السابقالمرجع  ماري دكران سركو،    1  

. 702، ص2ج  المرجع السابق، جمیل یوسف نعیسة ، مجتمع مدینة دمشق،  2  

.703المرجع نفسه ،  ص   3  

.134ص  ماري دكران سركو ، المرجع السابق،  4  

.134، ص نفسهالمرجع   5  

.703، ص 2ج ،المرجع السابق مجتمع مدینة دمشق، ،جمیل یوسف نعیسة  6 
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، وعلى هذا 1كانت نساء المسیحیین محجوبات عن أعین الرجال  :المسیحیین دالزواج عن -   

الذین الأساس كان اختیار العروس  كاختیار المسلمین لها، فكانت عادة مضرة بالنسبة للمسیحیین 

     لا طلاق عندهم ، و ذلك خوفا من التحایل بین الأخوات فتزوج أخرى بدل  التي رأتها النسوة

و بمرور الوقت تغیرت الأحوال فأصبح باستطاعة الخطیب أن یرى العروس التي تناسبه و تكون 

  .2باختیار الطرفین

م من یعطون الخطیب ومنهم بالنسبة لهدیة الخطبة، لم تكن مربوطة بشرط أو عادة، فكان منه   

من یأخذ منه، أما عن مدة العرس في السابق كانت تدوم سبعة أیام، ثم أبطلوا هذه العادة فجعلت 

  .3ثلاث أیام، ثم اختصت على لیلة واحدة

كان یشترط أن یقام العرس أیام الآحاد، فیدعى الأهل و الخلان نساءا و رجالا، یجلبون معهم    

یتقدمهم وكیل الزوج، الذي یقوم بتوزیع  ،منزل العروس للمجيء بها یقصدون آلات الطرب و

ثم یذهبون بها إلى دار العریس وهم ینشدون رین،الذین  یلتفون حول العروس، الشموع على الحاض

  .4الأناشید

عند دخولهم دار العریس، تنعزل النساء في غرفة على حدة، بینما یقیم القس صلاة الإكلیل ثم    

، ثم یرافقنها إلى الغرفة المعدة 5تلتف النساء بالعروس و یجلینها بالرقص والغناء و الشموع

ل للعروسین و في صباح الیوم الثاني ، یقدم العریس هدیة إلى عروسه ،حسب مقدرته، و في  أو 

یوم عطلة  بعد العرس یجتمع الرجال من أهل العروس فیأتون دار العریس ، وفي مساء أول یوم 

  .6عطلة یلي هذه الزیارة یصطحب العریس عروسه لبیت أهلها

كانت تقالید الیهود في أعراسهم مزیجا من عادات المسلمین و المسیحیین  :الزواج عند الیهود - 

   .7ن مبكرة   كالمسلمین، و أحیانا في سن أصغرحیث كان الزواج لدیهم یتم في س

                                       

.82عبد العزیز العظمة، المصدر السابق، ص   1  

.134ماري دكران سركو، المرجع السابق، ص  2  

.82صدر السابق، ص لعبد العزیز العظمة، ا  3  

.82، ص المصدر السابق  4  

.84المصدر نفسه ، ص   5  

.135المرجع السابق، ص  ماري دكران سركو،   6  

.35جمیل یوسف نعیسة، یهود دمشق، المرجع السابق ، ص   7  



 في العهد العثماني الحیاة الاجتماعیة لسكان دمشق          :                    لفصل الأولا

 

39 

أن باعتبار ، ، أو تخطب قبل زواجها بأشهر قلیلةالفتاة تخطب إلى أهلها وهي صغیرةفكانت 

  .1و بالأخص بین الأقرباءزواجهم یكون بین أبناء دینهم 

و أمر الذي تمیز به الیهود عن غیرهم ، هو سؤال الخاطب عن الفتاة و ما لدیها من مال؛ أي     

قیمة المال الذي سیمنح لها من طرف أهلها، وعندما تتم الخطبة یكتب عهد بین الخطیبین  یسمى 

لمدفوع من الطرفین، مع ذكر الشروط التي اتفق علیها ا یسجل فیه مقدار المهر" شیطارا"

  .  2طرفانال

بواسطتها یتم تسلم الزوج الأمتعة و النقود التي "كتبه"و في الیوم المحدد تنعقد جمعیة یسمونها     

  .3"قدوس"تعهد ت الخطیبة بتقدیمها إلیه، وبعد ثلاثة أیام تكون حفلة الزفاف المعروفة لدیهم باسم 

  :الأعیاد الدینیة- ب

تعددت أعیاد دمشق بتعدد طوائفها ، و كان لكل طائفة فیها عاداتها و تقالیدها  و طقوسها     

الخاصة بها، تمارسها بحسب العید و أهمیته الدینیة و الاجتماعیة، و في هدا الصدد سنعرض 

صورة بسیطة لهذه الأعیاد و طقوسها و مظاهرها  الاجتماعیة، حسب أهمیة الشرائح  الاجتماعیة 

  .4في تلك المرحلة و أهمیة تلك الأعیاد بالنسبة لها من جهة أخرى

عید الفطر و عید الأضحى  : یحتفل المسلمون بعیدین رئیسیین اثنین هما :أعیاد المسلمین-أ 

ذي الحجة بعد وقفة عرفات ، و هو أربعة أیام   10الأول في شوال و مدته ثلاثة أیام و الثاني یوم 

عرفات ، وفي كلا العیدین یصنع أهل دمشق أصنافا من الحلوى المشهورة  و تكون وقفته في یوم 

  . 5على عادات هم مثل المعمول بالجوز و الفستق والعجوة

 .6بعد صلاة العیدو توزع على الفقراء و یضحى بالخراف یوم عید الأضحى 

 

                                       

.35جمیل یوسف نعیسة، یهود دمشق، المرجع السابق ، ص   1  

.702،ص 2جمیل یوسف نعیسة، مجتمع مدینة دمشق ، المرجع السابق ،ج  2  

.35جمیل یوسف نعیسة، یهود دمشق، المرجع السابق، ص   3  

. 651، ص  02، ج ، المرجع السابق مجتمع مدینة دمشق ،یوسف جمیل نعیسة   4 

. 201محمد الخطیب، المرجع السابق، ص   5  

.201، ص  ، المرجع السابقمحمد الخطیب   6  
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  .1و هي واجبة على كل من ملك النصاب من المسلمین المسلمات 

و یحملونها ون  في الشوارع، لیشتریها الناس المدینة و ینتشر ) الآس(و یقصد بائعي غصون    

إلى قبور الأعزاء، صباح أول یوم العید قبل طلوع الشمس، وتوزع الصدقات قبل الذهاب للصلاة 

 وردها) عید مبارك(عبارات التحیة عندهم  وكانتثم یزور الناس الأئمة و الخطباء و الوجهاء، .

  .2)أیامكم أسعد(وردها ) سعیدة أیامكم(أو ) علینا وعلیكم(

، حیث كتب سلمین في المدینة التهنئة بالعیدعرف عن المسیحیین مشاركتهم لإخوانهم الم    

وأخذت أطوف من بیت مهنئا أركان " :یقول م،1904إلى محمد كرد علي في سنة  3فارس الخوري

  .4"الولایة ووجهاء المدینة بعید الفطر

ولم یكن ثمة عید عام یحتفل به الجمیع في یوم واحد، إلا عید الجلوس السلطاني، للسلطان     

و یزینون البلد بالمصابیح        ،تفل المسلمون و النصارى والیهودعبد الحمید الثاني، ففي ذلك الیوم یح

  . 5و القنادیل

، حیث یجتمع الناس         رمضانر كشه لعثمانیة أهمیة كبیرة للاحتفالاتو أولت الإدارة ا    

التي یتوقع أثنائها ظهور هلال لوجهاء في المحكمة خلال الساعات و القضاة و العلماء و ا

    رمضان  فإذا ما ثبت ظهوره توقد القنادیل في أسواق و مآذن المدینة و خاصة الجامع الأموي

  . 6في الإعلان عن العید و تضرب المدافع لإثباته حتى منتصف اللیل، و نفس الشيء یفعل

                                       

.87،ص 1987نجدة فتحي صفوة، ریاش الریس، لندن،: مرآة الشام تاریخ الشام وأهلها ، تح: عبد العزیز العظمة   1  

.161ماري دكران سركو، المرجع السابق، ص   2  
، سنة  الأمریكانفي قریة الكفیر بمنطقة حاصبیا، تلقى تعلیمه في مدرسة المراسلون  م،1873ولد في جانفي : فارس الخوري 3

حاماة، م، امتهن الم1897م عیین كمعلم بمدرسة في قریة مجدل شمس ، ثم انتقل إلى صیدا ،حاز على البكالوریوس سنة 1892

م 1919م فاز بنیابة دمشق في مجلس المبعوثان، 1914ثم اتنقن اللغتین الفرنسیة و التركیة دون معلم ،تقلد مناصب عدة في سنة 

فارس الخوري  : محمد عنجریني : بتشكیل وزارة رابعة، انظر كیفم 1954م ترأس مجلس الأمن ، 1947عضوا بمجلس الشورى ،

   .20ــ17ص  ،2014عمار ، الأردن ،  لإسلام ، دارا ـــالعروبة ــــ  الوطنیةـ

.  161ماري دكران سركو، المرجع السابق، ص   4  

.161المرجع نفسه، ص  5  

.653ص ،2، مجتمع مدینة  دمشق، المرجع السابق، جیوسف جمیل نعیسة   6  
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، و تقدم التحیة كریة أمام  المسجد الأموي الكبیرو في أول أیام  العید، تصطف الفرق العس   

للوالي و القائد العسكري في المدینة، ثم تبدأ مراسیم إخراج الشموع و الزیوت المعدة لإرسالها مع 

  .1الحجقافلة 

فقط في تقدیم الأضاحي و توزیعها  و قد تختلف مراسم عید الأضحى عن مراسم عید الفطر،   

  لحیةومن عادات العید أیضا ،أن یصعد الناس في مدینة مشق إلى حي الصا. بعد صلاة العید 

د ، و یلبوا كما یلي الحجاج على جبل عرفات ، إذ أن الصالحیة تعقاسیون بعد عصر یوم الوقفة و

، و ذوي المقامات و المزارات التي كانت تحظى بمكانة خاصة الصالحین و أضرحة الأولیاءسكن 

لدى الناس و بالإضافة على العیدین عند عامة المسلمین ، هناك الاحتفال بیوم عاشوراء  و إیفاء 

  .2النذور

یعین كل  ، حیث كان)ربیع الأول 12(و من المواسم المهمة لدى المسلمین المولد النبوي في     

، و تحتفل الحكومة بالمولد نهارا في ختلف الألعاب و توزع الحلوىلیلة لقراءة المولد، و تقام م

، و یوزع الملبس و في لیلة ف كبار الموظفین و وجهاء الأحیاءالمسجد الأموي و تدعو دائرة الأوقا

معها الناس ، فیسالمساجد و بعض الدور قصة المعراجتتلى في  )رجب 27لیلة (المعراج و 

.                      3خاشعین، و في النهار یصنعون حلوى تسمى العقیدة ، من السكر و الدبس و المغلي و الملون

أما في نصف شعبان أو ما یسمى شعبان لیلة التجلي الأعظم، فقد كان لهذه المناسبة دعاء    

 . 4خاص اعتاد الناس تلاوته، و في النهار یصنعون الغریبة

 

 

  

                                       

.162ماري دكران سركو،المرجع السابق،ص   1  

.657ص  ،2ج، المرجع السابق، ، مجتمع مدینة دمشق یوسف جمیل نعیسة .162، ص  نفسه المرجع  2  

.163، صنفسهالمرجع   3  

.163المرجع نفسه، ، ص    4  
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، بعد أن یشاهدوا حفلات الذكر عند مختلف الناس لیلة القدر إلى وقت السحوري یو یح      

الصلاة في الطرق  خاصة المولویة منها في المساجد و أهمها المسجد الأموي ، وتشترك النساء ب

دل یتبا )رأس السنة الهجریة(و من مراسم شهر محرم في الیوم الأول منه ،مكان أعد لهن وراء ستا

  .1الناس التهاني و یقدموا المأكل و الملابس لذویهم 

، في م فیجتمع فیه المسلمون و الشیعةو في هذا الشهر أیضا ذكرى استشهاد الحسین علیه السلا 

في  هذه و الحزن، و تقرأ آیات من القران  و یبدأ البكاء واسعة، بغیة سماع تفاصیل الفاجعةأماكن 

  .      2مناسبة

   یحتفل النصارى من أهل دمشق بأعیادهم الدینیة الخاصة   :النصارى الدمشقیینأعیاد - ب   

ت التي یقطنونها وضمن و التي تصاحبها تقالید خاصة بالاحتفال و التي كانت على نطاق الحارا

  .3و كنائسهمأدیرتهم 

المقدسة  لكثرة أعیادهم لم یكن یمر أسبوع من دون مناسبة دینیة أو عید أو ذكرى الأسرار     

حیث كان یقدم فیه صاحب العید الشموع للكنیسة و حسنة للكاهن، وكمیة من الخبز المصنوع 

   :4لهده المناسبة و تمیزه علامة الصلیب على الشكل الآتي

، ویقوم العید أن یستقبل الناس بالتهنئة ، و على صاحبو یرسل إلى بعض المنازل في الحي   

  .5قاءالعشاء مع الأقرباء و الأصدء أو بدعوة الكاهن إلى الغدا

عن البیاض )الصوم الأكبر (و لدى المسیحیین الدمشقیین صیام لمدة سبعة أسابیع یسمى    

  .6یقضي هذه الأیام في الصلاة و العبادة )والذي یقصد به الصیام عن تناول المواد الحیوانیة(

  

  

                                       

.202محمد الخطیب، المرجع السابق، ص   1  

.202محمد الخطیب، المرجع السابق، ص   2  

. 281-279ص  ،2،ج المرجع السابق ، ، مجتمع مدینة دمشقجمیل یوسف نعیسة  3  

.  164ماري دكران سركو، المرجع السابق، ص   4  

.164، ص المرجع نفسه  5  

.164ص  المرجع نفسه،  6  
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ح و مجاهدة وم عن الجوار و هناك صوم آخر یدعى صوم  عید الفصح الكبیر و هو الص    

، و في الأحد الثالث من الصوم یتزین لإضافة للصوم عن الطعام الحیواني، باالنفس الأمارة بالسوء

الكاهن و هم فیدورون  مع  ،لین معهم أغصان الزیتون و الشموعالأطفال و یقصدون الكنیسة حام

  .1أحد الزهور: ، و یدعى هذا الأحد بـیرددون عبارات دینیة

ثم الأحد السادس یقومون بنفس الشيء ، ویدعى أحد الشعابین، إذ یتناولون طعام به مواد    

  .2حیوانیة  و البیض المسلوق الملون،و یتبادلون التهاني و الزیارات

تكون هذه الأعیاد و المواسم عند كل الطوائف المسیحیة متشابهة، لأن الاعتقاد بالدین           

  .3والعقیدة واحد

أما الفئة الثانیة من أهل الذمة فكانت طائفة الیهود، هم كذلك كانت  :أعیاد الیهود الدمشقیین–ج 

  :لهم أعیاد یحتفلون بها على طریقتهم الخاصة ، ومن بین هذه الأعیاد نذكر

و هو یوم عطلة أسبوعیة تحرم خلاله ممارسة كل الأعمال سواء الخاصة أو  :عید یوم السبت -

، لدرجة أنه بعد خلق الكون في ستة أیام الرب، بسبب الاعتقاد أنه یوم استراحة ، و هذا4الرسمیة

، و في هذا الیوم یراقب الیهود بعضهم بعض في التمسك  یحق لأحد هم أن یشعل النار فیهلا

 ، و یقدس الیهود القراؤون یومو یقرؤون التوراة بأصوات مرتفعة بالسبت و یلبسون فیه لباسا خاصا

  .  5، فحتى  الطبخ فیمتنعون عنه في ذلك الیومالسبت أكثر من الیهود الربانیین

، و یحل موعده في أول ، وهو بمثابة  عید الأضحى عندهم أو رأس هاشا: عید رأس السنة  -  

  ، 6سبتمبر21تشري أحد شهور الیهود ما یوافق 

  

                                       

.165، ص ماري دكران سركو، المرجع السابق   1  

.165ص  ، المرجع نفسه 2  

.    165، ص المرجع نفسه  3  

. 119ص  ،1999دار النمیر ، سوریة ، یهود الیمن ،: كامیلیا أبو جبل   4  

.166المرجع السابق،ص  ماري دكران سركو،  5  

.682ص  ،2جالمرجع السابق، مجتمع مدینة دمشق، جمیل یوسف نعیسة،  6  
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ون الیقطین ، و في هذا العید یأكلحدلبیوت و لا یقدمون المعایدة لأیقضونهما في ا ،و مدته یومان

و یأكلون الرمان لتكون السنة ملیئة بالخیر كحب  العام الجدید حلوا مثل تیمنا بحلاوته لیكون

  .1الرمان 

، تختلف مدته فعند رالكبیر لدیهم، و هو الصوم الكبیأو یوم الكفارة أو عبد الغفران  :انعید الغفر -

بعد  ، تبدأ قبل غروب شمس التاسع من سبتمبر و تنتهيلربانیین تدوم خمسا وعشرین ساعةا

  .2مضي ساعة من غروبها في الیوم الثاني

، أما النساء فیبقین في یقومون بإشعال النار فیه، و یصلي الرجال أثناءه بالإضافة أنهم لا 

  .3المنازل

بهذا العید  ، و یحتفلونأكتوبر، و لمدة تسعة أیام 15في  ویكون: عید الظلل أو عید المظلة- 

  .4نسبة للتیه في سیناء، ویخصص آخر یومین فیه للمعایدة و التاسع یوم للصلاة

جانفي، یقوم الیهود خلالها بإشعال النار  15دیسمبر و ینتهي في  26و یكون في : عید حونكا-

  .5لمدة تسعة أیام، و إشعال الشموع كل یوم

      هدایا، و خلال العشاء تجمع الفواكه فیفري، یتبادل الناس في ال 15 یصادف :عید الشجرة-

  .6)الطازجة و المجففة(و یبارك علیها 

مارس، و یدوم  15، وهو یصادف 7أو عید الفوز، وهو من الأعیاد المستحدثة: عید البوریم-

نتیجة استخدام نسائهم في تغییر . یومین ، و هو حكایة سفر استر الذي دونه الیهود في التوارة 

  .8الرجال بالحیلة و الخداعمواقف 

                                       

.166ص  المرجع السابق، ماري دكران سركو،  1  

.682ص  ،2ج المرجع السابق، مجتمع مدینة دمشق، جمیل یوسف نعیسة،  2  

.166المرجع السابق، ص  ، ماري دكران سركو  3  

. 121ـــ 120المرجع السابق، ص  كامیلیا أبو جبل،  4  

. 166، ص  المرجع السابق ماري دكران سركو،  5  

.167ص  المرجع نفسه ،  6  

.683ص  ،2، ج المرجع السابقمجتمع مدینة دمشق،  جمیل یوسف نعیسة،   7  

.166ص  ماري دكران سركو، المرجع السابق،  8  
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بابل على ید نبوخذ نصر عام یصادف التاسع من جوان ذكرى نفي الیهود إلى  :عید الفصیح-

، و في الیوم  نفسه اقتحم الروماني توتیوس الهیكل الثاني و دمره، و شرد الیهود من )م.ق586(

  .1د و الصومم ، لذلك یعلنون الحدا70ذلك عام جدید و 

و یكون في شهر جوان و یأكلون فیه أطعمة ذات لون  )إعطاء التوراة(یسمى  و :عید شفعوت-

  .2أبیض مثل الحلیب و غیرها

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                       

.167ص  المرجع السابق، ،ماري دكران سركو  1  

.122ص ، كامیلیا أبو جبل، المرجع السابق  2  
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  :احتفالات قافلة الحج.3

حرصت الدولة العثمانیة على إعداد شؤون قوافل الحج بأنفسهم، لذا أولوها اهتماما خاصا     

  1لأسباب دینیة وسیاسیة، حیث كان واجبهم الشرعي تنظیم الحج إلى الحجاز و الإشراف علیه

ا ومن بین أهم قوافل الحج نذكر قافلة الحج الشامي، حیث أولتها الإدارة العثمانیة اهتماما بالغ

فـأخذت على عاتقها تأمین طریق قافلة الحج من هجمات البدو، و تأمین المؤن و كافة 

المستلزمات لوصول القافلة على بیت االله الحرام في الوقت المحدد لها، و هذه الأعمال أوكلتها إلى 

  .2أمیر الحج

سلوكا على غرار  ویعد الطریق الممتد من الشام إلى المدینة المنورة، فمكة المكرمة، الأكثر    

، فقد كان طریق القافلة العظمى 3الطرق الأخرى المؤدیة إلى الحجاز، و هذا لكونه أقصر الطرق

اقیین والإیرانیین و أهل للعالم الإسلامي في عهد العثمانیین ،حیث كان ینضم إلیه كل من العر 

أنه كانت هناك  ، و الشيء الممیز4و مسلمو اسطنبول و أوربا، لأمانه و تسهیلاته القوقاز

احتفالات و مراسیم تقام لقافلة الحج في الذهاب و الإیاب تكون  هذه الاحتفالات عبر مراحل 

  .5یشارك فیها أهالي دمشق على اختلاف فئاتهم

فكان أول عمل یقوم به أمیر الحج هو تجهیز الأموال و المؤن ، قبل خروج الحجاج من     

  .    6دمشق بنحو ثلاثة أشهر و هو ما یسمى الدورة

  

                                     

                                       
مجلة  دراسة تاریخیة،) م1747-1704(إمارة الحج العراقي في عهدي حسن باشا  و أحمد باشا  :علي كامل حمزة سرحان  1

   .94، ص 2012، جوان 1،ع 2مركز بابل للدراسات الإنسانیة، مج
،جوان )8(5دور الدولة العثمانیة في حمایة قوافل الحج ، مجلة طریق التربیة و العلوم الاجتماعیة ،ع : حسین فلاح الكساسنة 2

   .5،جامعة مؤتة، الأردن، ص 2018

.110عبد العزیز العظمة، المصدر السابق، ص   3  

.5حسین فلاح الكساسنة، المرجع السابق، ص   4  

.6ص  ،المرجع نفسه  5  

.6ص  لمرجع نفسه ،ا  6  
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ث حی إذ یوافق  الیوم السابع  من شوال من كل عام،د ذلك یقام موكب الزیت و الشموع بع     

ي ف 1قد كان یؤتى بالزیت من قریة كفر سوسةلى الحرم النبوي الشریف مع القافلة، و ترسل إ

ذا الموكب أهالي ، تتقدمها فرقة موسیقیة و یشارك أیضا في هظروف مزخرفة تحملها جمال مزینة

ن جلبه إلى غایة منطقة ، هذه الأجواء كانت مصاحبة موكب الزیت من مكاالقریة بألعابهم

  .2یتم وضع الزیت إلى جانب أدوات الحج الأخرى، أین السنجقدار

بالنسبة للشموع فتصنع في أحد البیوت بدمشق، و تصنع بمقاییس مختلفة، و عند الفراغ من    

صناعتها یؤتى بها هي الأخرى في موكب خاص محمولة على أیدي مجموعة من الرجال إلى 

  .         4حیث توضع الشموع في أكیاس خاصة بها بجانب الزیت3الكیلار

ثم یأتي موكب المحمل و الصنجق، و یكون هذا في الیوم الثامن من شوال، حیث  یوضع     

المحمل على جمل مخصص له ، یرفع الصنجق على ساریة خاصة به بعد إخراجها من 

و یتقدم هذا الموكب مجموعة من المؤذنین حاملین المباخر في أیدیهم ، ثم یأتي أكابر ، 5االكیلار

،  ثم ینطلق الموكب من السنجقدار إلى غایة السرایا أین لة و الجنود الخاصة وقاضي المحملالدو 

  . 6یوضع هناك وبهذا ینتهي الموكب

من نفس الشهر من كل 17-15و في أواسط شهر شوال یتم الاستعداد لخروج القافلة، ما بین    

عدین لمسیرة القافلة التي عام، فیجتمع أهل دمشق و جمیع الحجاج من جنسیات مختلفة ، مست

  . 7یكون خروجها من باب المصلى إلى طریق المیدان ، ثم إلى الحرمین الشریفین

   

                                       
المحمل و قافلة الحج : انظر،بسام دیوب.قریة صغیرة في جنوب دمشق قبل ان تتوسع المدینة وتصبح أحد أحیائها: كفر سوسة  1

   .66،ص )د،ت(،)د،ب،ن(،)د،د،ن.(الشامي

.266،ص 2، المرجع السابق، ج ، مجتمع مدینة دمشقجمیل یوسف نعیسة  2  
بسام  :انظر .یقع في حي البحصة )الزیت–الشمع - السنجق-المحمل(المخصص لأدوات الحج المختلفة هو المستودع  :الكیلار 3

   .69دیوب ، المرجع السابق ،ص 

.67ص  ،2، ج قالمرجع الساب مجتمع مدینة دمشق، جمیل یوسف نعیسة،  4  

. 667، ص المرجع نفسه 5  

.668ص  المرجع نفسه ،  6  

.6سابق، ص حسین فلاح الكساسنة، المرجع ال   7  
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ت  من شأنها حرصت الدولة العثمانیة على توفیر الأمن  و تقدیم تسهیلاو على طول الطریق     

لى أمیر الصرة بالإضافة إ أمیر الحج مع العدید من الموظفینحیث عینت  ،أن تحمي قافلة الحج

الذي تقتصر مهمته على توزیع الهدایا على مستحقیها من البدو و أهالي الحرمین،وكذا 

  .1مخصصات محافظي على القلاع و العاملین على الآبار و البرك الواقعة على طول الطریق

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                       

.6حسین فلاح الكساسنة، المرجع السابق ، ص   1  



 في العهد العثماني الحیاة الاجتماعیة لسكان دمشق          :                    لفصل الأولا

 

49 

  :المرافق الاجتماعیة بدمشق -3 

، و هذا بغیة تحقیق المرافق العمومیة في مدینة دمشق، كل حسب حاجة الفرد لها تعددت     

  .الراحة و الترفیه

تنوعت أسواق دمشق و ذاع صیتها في معظم الدول و الأمم، وهذا لما تحتویه من   :الأسواق-أ

مجموعة أسواق :، فقد وجدت على نوعین 1متنوعة و صناعات تقلیدیة راقیة منذ القدیم  منتوجات

  2.دكان6900وأخرى متفرقة، وكلها تحوي 

بالنسبة للأسواق المجموعة فیطلق علیها المدینة، یتواجد بها أصحاب التجارة و أرباب البیع          

نذكر منها سوق العلبیة . 3و الشراء و الأغنیاء، و تباع بها الأقمشة و البضائع الثمینة و غیرها

  .4إلخ...سوق القطن ،سوق الدقاقین

و فیما یتعلق بالأسواق المتفرقة فكثیرة هي، بحیث لابد من وجود  بكل حي سوق أو أكثر سواء    

كان حي كبیر أم صغیر،ومن هده الأسواق ماهو مجموع أو متصل ببیعه البعض مثل سوق 

  .5السنانیة  سوق الخضراویة ، سوق المناخلیة

سواق دمشق في تلك المرحلة ، حیث بدأ في من أشهر أ) السوق الحمیدیة(اعتبر السوق الجدید    

  .6م، و أطلق علیه اسم السوق الجدید1780بنائه في عهد والي الشام محمد باشا عام 

                                       
في مدینة دمشق في منتصف القرن التاسع  الاقتصادیةالحیاة : نایف صیاغة  .272ماري دكران سركو، المرجع السابق ،ص  1

   .145،ص  1995دمشق، عشر  ، وزارة الثقافة  ،

  .99ص  المصدر السابق، :نعمان القساطلي 2

  .    99ص المصدر نفسه ، 3

   .151ص  نایف الصیاغة ، المرجع السابق، 4

الروضة البهیة في فضائل دمشق  :محمد عز الدین عربي كاتبي الصیادي . 99ص نعمان القساطلي ، المصدر السابق،  5

  .152ص  المرجع السابق، نایف الصیاغة ، ،30ص ،1 191دمشق، مطبعة المقتبس، المحمیة،

   .272ن سركو، المرجع السابق، ص ماري دكرا 6
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      شملت بناء القسم الغربي الممتد بین باب النصرة :شید هذا السوق على مرحلتین الأولى     

م الشرقي الممتد من شوق شملت بناء القس: و الثانیة . م1870و سوق العصرونیة عام 

  .1م1884و 1883العصرونیة حتى باب البرید عامي 

و عندما  ،2و في عهد السلطان عبد الحمید الثاني ، وسع وفرشت أرضه بالحجارة السوداء    

قام بإزالة الأسقف ) م1908-1896(تولى الوالي حسین ناظم باشا ولایة دمشق في الفترة الواقعة

الأسواق الكبیرة في دمشق ، و تم استبدالها بأسقف من الحدید و التوتیاء وقایة الخشبیة و سقوف 

  .3لهم من الحریق

استاجر من "و قد سمي بسوق الحمیدیة نسبة إلى السلطان عبد الحمید الثاني  و یظهر هذا في

 صاحب المكرمة جمیع بیاض و قرار أرض جواني الدكان الكائن في السوق الجدیدة الذي فتح    

  . 4"و المعروف بسوق الحمیدیة بالصف الشمالي 

و قد حوى على مجموعة كبیرة من المحلات التجاریة و التي كانت تزخر بكل أنواع المتاجرة         

  .5م1893و الأقمشة المحلیة و المستوردة، ما جعله قبلة للكثیر من الزوا ر، و قد افتتح سنة 

  :7، فنجد6و الشيء الممیز في أسواق دمشق أنها متخصصة بحسب منتوجاتها     

  .یعملون بها العلب الخشبیة و ما أشبهها: سوق العلبیة -

  .یباع فیه المرس و الخیطان و الحبال: سوق الحبالین-

                                       
واقع الأسواق التقلیدیة دراسة تحلیلیة لدور الأسواق التقلیدیة في المدینة المعاصرة :ریهام ابراهیم ممتاز زینب فیصل عبد القادر ،  1

   .5ص  ،2009دیسمبر، جامعة القاهرة، قسم الهندسة ، ،  كلیة الهندسة ،

.272ص  ماري دكران سركو، المرجع السابق ،  2  
   .118ص  ،1987، المصدر السابق: علي الطنطاوي.272ص ، المرجع نفسه 3

.272المرجع نفسه، ص  4  
- 1876العلاقات بین الخلافة العثمانیة و بلاد الشام أثناء الحكم العثماني حكم السلطان عبد الحمید الثاني : فریدة شرفة 5

لتاریخ الحدیث و المعاصر ،كلیة العلوم الإنسانیة و الإجتماعیة ، قسم من رسالة مقدمة لنیل شهادة الدكتوراه تخصص ا1909

   .109،ص 2016-2015،)01(التاریخ و علم الآثار ، جامعة باتنة
دراسة جیو خدمیة للبنیة العمرانیة القدیمة في مدینة دمشق ، مجلة جامعة تشرین للبحوث و الدراسات العلمیة ،  :فیصل قماش 6

   .399ص  ،2018، 02ع ،40مج لوم الإنسانیة ،سلسلة الآداب و الع

.98نعمان القساطلي ، المصدر السابق، ص    7  
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  .و یباع فیه القطن و الغزل: سوق القطن -

  .1ادیق و الصواني الجمیلة المطعمة بالصدفو بها یعملون القباقیب و الصن: سوق القباقبیة-

و هناك سوق باب البرید و هي أجمل أسواق المدینة كلها وأحسنها، و تباع بها المنسوجات     

و لا یخلو من الناس ، وفي وسطها  قبة شاهقة قائمة على أعمدة  المحلیة و الأجنبیة الثمینة،

  :2و من جملها هذان البیتان عظیمة  علیها كتابات  كثیرة بالعربیة و الكوفیة

  عرج ركابك عن دمشق فإنها           بلد تذل لها الأسود و تخضع       

  ما بین بابـــــیها و باب بریدها            قمر یغیب و ألف بدر یطلـــع       

، ویمتد من مدخل سوق الحمیدیة حتى الدرویشیة نسبة لجامع درویش باشاوجد أیضا سوق     

، منها الدرویشیة       على أطرافه توجد حوانیت، و خمسة جوامع ،3السنانیة في باب الجابیة جامع

  . 4و السباهیة و السنانیة ، وبها حمامان هما حمام الملك و حمام الحدادین 

لعرض مفروش ، و هو متسع اارب خمسة أو ستة قهاوي على طرفیهو به أیضا من المقاهي ما یق

و یضع فیه المارة التخوت و الكراسي للجلوس علیها ، و تستدیم هده  بالأشجارعلى طرفیه  

  .5القهاوي من الفجر إلى منتصف اللیل و هي تستقبل الناس

و معظم الأسواق في مدینة دمشق ، مستقیمة و عریضة جمیلة مرتبة، لا ترى الشمس في     

ضها یقصدها الكثیر من الناس للبیع        الصیف ، و لا الأمطار في الشتاء، لأنها مسقوفة  إلا بع

  6.و الشراء

                                       

.98نعمان القساطلي ، المصدر السابق، ص   1  

.98المصدر نفسه، ص   2  
مقدمة لنیل ، رسالة )دراس تاریخیة و مقارنة(طریق الحج و عمائره الخدمیة في سوریة في الفترة العثمانیة  :أماني خلیل الرحال 3

ص  ،2015جامع دمشق ، قسم تاریخ و نظریات العمارة ظن كلیة الهندسة المعماریة ، درجة الماجستیر في الهندسة المعماریة ،

189.   

.30-29 ص محمد عز الدین عربي كاتبي الصیادي ، المصدر السابق،  4  
  .30-29،صالمصدر نفسه  5

.100ص   نعمان القساطلي ، المصدر السابق،  6  
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و كانت الأرض في تلك الأیام مرصوفة بحجارة و على مر الأیام، غطیت بالتراب، و لكثر رش   

الماء علیها أصبحت كالبلاط لا غبار یتصاعد منها ، و لهذا بضائعها نظیفة ، وتوجد أمام كل 

  .1بل السلطان عبد الحمید الثاني ضیقةدكان مصطبة ، و قد كانت هذه الأسواق ق

وجدت قهاو كثیرة في مدینة دمشق ،خاصة بمرجتها حیث كان یجتمع الناس بها  :المقاهي-ب 

لیلا و نهارا  و قد كان للقهاوي مكان هامة في سالف الزمان ، ذلك أن جماعة الإنكشاریة كانوا 

ن من قتل قتیلا و توصل إلى وجاق یجتمعون فیها  یصورون عددهم الحربیة فوق الوجاق ، و كا

  . 2القهوة  یسلم

  :3مقهى بین كبیرة و صغیرة ، و من بین هذه المقاهي نذكر110و وجد في مدینة دمشق مایقارب 

  .مقهى السكریة تقع في باب الجابیة و قهوة القماجین بالقرب  منها: أشهرها -      

  .برأس العصرنیةقهوة العصرونیة و هي متسعة كبیرة موقعها   -     

  .قهوة الجنینة بسوق الخیل   -     

  .و قهاوي العمارة بالعمارة -     

فیقصدها الناس لأجل  ،4و عرفت بأن سعر الفنجان الواحد للقهوة بغیر سكر خمس بارات      

،و كثرة المقاهي في المدینة ما هو إلا دلیل على كثرة من 5التسلیة  و الاجتماع ببعضهم البعض

خیال (یرتادها من الناس، لقضاء أوقات الفراغ و التسلیة و حضور بدایة المسرح ، و الكومیدیا 

  .  6الذي انتشر في البلاد في تلك الفترة و سماع الحكواتي الذي یقرأ القصص) الظل

                                       

.274ص  المرجع السابق، ماري دكران سركو،  1  

.177 ص المرجع نفسه،  2  

.109، صنعمان القساطلي ، المصدر السابق  3  
مفرد بارة وهي نقد معدني ضرب في عهد السلطان مراد الرابع وزنها یزید عن خمسة قراریط ، أبطل التعامل بها سنة : بارات 4

المصطلحات المتداولة في : محمود عامر : نظرا كان القرش یساوي أربعین باره ، م، و حیث سك نقد من نوع  القرش، و1832

   .366ص ،2012أوت ،–جانفي  ،118- 117قسم التاریخ، جامعة دمشق،  مجلة دراسات تاریخیة ، الدولة العثمانیة،

.175ص نعمان القساطلي ، المصدر السابق،  5  

.175المرجع السابق، ص  ماري دكران سركو،  6  
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و كانت المقاهي تقدم القهوة و الشاي شتاءا ، و أنواع من المرطبات صیفا، و التدخین بالتبغ          

  .1و یكون اجتماعهم بعد العشاء طلبا للراحة و النارجلیة على الدوام،

الطراز الحدیث والتي شیدت على   هو یوناني انتقل إلى  دمشق ــــــــ و )دیمیتري (و تعد مقهى      

  .2رقى طبقات الدمشقیین و كان المقهى في مرجة دمشقمقصد لأ

استأجر "و الملاحظ أن أغلب ملاكي المقاهي من الأعیان و الوجهاء و یتضح هذا في      

مفخر الأماجد الكرام و سوق ساروجة ، من صاحب الفضیلة عبد الحمید الأسطواني نائب قضاء 

عن كل )قروشا 108(یل، بأجرة قدرها دوما،فأجره جمیع القهوة خانة الواقعة في سوق الخ

  .3"سنة

و قد وجد اختلاف في أجرة المقاهي ، ففي محلة سوق الخیل  التابعة لسوق ساروجة أجرة كل     

  .4قرشا عن كل سنة 42، كما ذكرنا ، و في الشاغورة )قروش108(سنة 

وفانیة  خارج باب و كان في هذه الفترة قهاوي یسمونها كازینات ، وهي في سوق الخیل و الص   

دوما، و یبلغ سعر فنجان القهوة فیها عشرون بارة ، وبإمكان الغریب من أي رتبة كان أن یقصدها 

استاحر جمبع  أحمد أن مصطفى یزباشي ابن" ، و یذكر  5للراحة ن و الاختلاط  مع الناس

 ساروجةو الثلاث دكاكین ظاهر دمشق بمحلة سوق الخیل ، تابعة لسوق ...الكازینو خانة 

و یعتبر المستأجرون أیضا من الوجهاء و الأعیان ، الذین  ، ..."بالصف الشمالي على الكازینو 

    رغبوا في زیادة الأرباح من دخول هذه الأماكن ، و هذا بالإضافة إلى رغبة الناس في السمر 

  .6و السهر فیها

                                       

.175، ص ماري دكران سركو، المرجع السابق   1  

  2 .175ص  ،المرجع نفسه 

.176، ص نفسه المرجع   3  

.176المرجع نفسه ، ص   4  

.109ص  المصدر السابق، نعمان القساطلي،   5  
،السعودیة،  2013أوت 17،)ع.د(مقاهي دمشق في العصر العثماني ، جریدة الحیاة اخباریة ثقافیة ، : عمر عبد العزیز منیر 6

.                                                                                                                            09/05/2019تاریخ الإطلاع على الرابط

WWW.alhyat.com                                                                                                        
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       انتشر بصورة تدریجیة لعب فالات وبالنسبة للإفرنج أقاموا حفلات تنكریة و مساخر و كرن   

      ، وشرع بعض الدمشقیین المتفرنجین بتقلید الجالیات الأوروبیة)طاولة الزهر( و النرد  الورق 

  .                            1و الاهتمام بعطلة نهایة الأسبوع

ي وآخر و كانت أغلب المقاهي تبنى على ضفاف بردى و فروعه ، و في كل مقهى قسم شتو    

  .2"مصیف"صیفي یسمى 

بلدي و مدني ، ففي المقاهي البلدیة ، كان یجلس : و قد وجد في دمشق المقاهي على نوعین     

الناس على الحصر و الكراسي المربعة أمام مناضد خشبیة موازیة للكراسي ، و تقدم فیها النراجیل    

  .3نو و الورق و النردو القهوة، و یقضي الناس أوقاتهم في لعب الصنا و الدومی

، و یتوفر بها على حسب قیمة المقهى  فمقاعدها من كراسي الخیزران ،أما المقاهي المدنیة     

ب فیها الناس ما یلزم من أدوات كالشطرنج و البلارد و البیزیك، و مختلف أنواع لعب الورق،و یلع

  .4كالبوكر و الباشكا و الأتورنزجمیع أنواع المیسر 

انتشار هدا النوع من المقاهي في دمشق، إلى كثرت وفود الأجانب إلى المدینة، مما  و یرجع    

  .5نتج عنه تغلغل ثقافي لعادات دخیلة عن المجتمع في تلك الفترة 

إذ كان بتصدر المكان و یروي لهم غالبا القصص  ،ب الحكواتي دورا مهما في المقاهيكما لع   

، وهي روایات حماسیة تمثل الزیر، وأبي زید و ،ترة ابن شدادروایة عن: اعها مثلالتي یرغبون بسم

  .                8 7، و في المقابل یجني بعض البخشیش6الشجاعة، و الكرم

                                       

.203محمد الخطیب، المرجع السابق، ص   1  

.177ص  المرجع السابق، ماري دكران سركو،  2  

.177ص  المرجع نفسه،   3  

.177، ص نفسهالمرجع  4  

.178المرجع نفسه، ص   5  

.279ص  المصدر السابق، خطط الشام ، محمد كرد علي،  6  
مصطفى عبد  :بمعنى المكافأة على العمل،انظر، هبة أو عطاء، شاع استعماله في البلاد العربیة :لفظ فارسي معناه: البخشیش 7

   .70ص  الكریم الخطیب، المرجع السابق،

.178ماري دكران سركو، المرجع السابق، ص   8  
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و جذب حي الیهود في دمشق الذین كانوا یریدون التمتع بالحیاة الصاخبة، حیث یقضون السهر    

و یشربون الخمرة، حیث سمح بعض  .1)الیهودیات(مع أصدقائهم بصحبة الفتیات و الراقصات 

الیهود لبناتهم لجذب الشباب من الطوائف الأخرى و جعلهم یبتعدون عن العلم و التقدم بإدمان 

، و من تسهیل السیطرة علیه من قبل الغرباء و الخمور، بغیة إضعاف المجتمع الدمشقي لالنس

، من سكان محلة الیهود یة خانم بنت یحوز لاطي العثمانیةبین إحدى الفتیات المغنیة الموسو 

  . 2بالشام

ركز وجد في دمشق العدید من الخانات، منها ما هو لإنزال المسافرین و أخرى كم :الخانات -د   

  :4، و هي نوعان3للتجارة الداخلیة و الخارجیة

  ).في الأسواق(یختص بأصحاب التجارة و هو في المدینة : النوع الأول  -

مخصص للدواب و بعض الفقراء وهو متفرق في جمیع أنحاء المدینة ، و على : النوع الثاني   -

  .أطرافها

لإسطبلات البدائیة أو في وسط الباحة في ا أوي القوافل كاملة،یتصف النوع الأول بأنه ی    

      أیضا  الحیوانات الحاملة للبضائع، و في الطوابق العلیا تخصص لمبیت المسافرین وتوضع

بالخصوص تجارة الجملة، أما التجار  و ة حصرا،، أما النوع الثاني فیستخدم للتجار و الحمالة

و یوجد في بعض الحجرات المتراصة إلى جانب بعضها البعض في الطابق العلوي فیسكنون 

أما الصفقات التجاریة الرئیسیة فتبرم في الغرف السفلیة  5للبیع و الشراء الحجرات غرف صغیرة

   .6تخزن الكمیات الكبرى من البضائع أین

  

                                       

.88ماكس فون أو بنهایم ، المرجع السابق، ص .178ماري دكران سركو، المرجع السابق ، ص   1  

.178المرجع نفسه، ص   2  

.176یوسف جمیل نعیسة،المرجع السابق، ص   3  

.110نعمان القساطلي، المصدر السابق، ص   4  
، القاهرة،  ، مكتبة الآداب)النشأة و الإزدهار ( تاریخ الدولة العثمانیة  : سید محمود السید محمود. 110، ص المصدر نفسه  5

   .443ص .2010

.77ماكس فون أو بنهایم، المرجع السابق، ص   6  
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ي كثیر من الأحیان فف عند قدوم الضیف لم یكن هناك من یستقبله من خدم أو عمال و    

  و یقوم الضیف بنفسه بترتیب بضاعتهأو المقهى المجاورة ،  صاحب الخان  من السوق ىیستدع

و أمتعته في المكان المخصص له،أما في المدن فتكون الخانات على قدر كبیر من الأهمیة إذ 

  .1مقهىتضم  دكان للحلاقة و محلات لبیع المواد الغذائیة  الضروریة و بالإضافة إلى 

، سمي نسبة 2ومن أشهر خانات التجار  داخل مدینة دمشق  و أعرقها  خان أسعد باشا العظم    

  ، تعلوها 3لبانیه ، فقد بني من حجار مدماك بیضاء و سوداء، و في صحنه بركة كبیرة مستدیرة 

ان قسمین القسم العلوي خفوق أعمدة من الغرانیت، و یضم القبة  شاهقة العلو ، و قد شیدت 

هذه النوافذ بغیة عرض  حدىإ، و یستأجر كل تاجر كل منهما حوانیت  للتجارالقسم السفلي و في 

  . 4و یتناوب الحراس على سلامة الغرف بضاعته

و یوجد بالقرب من الخان حظائر كبیرة مخصصة للأحصنة و المسافرین و القوافل ، و یتوفر    

  .5لماء بشكل منتظم فتضفي على جو الخان بهائا و انتعاشاكذلك على نوافیر تنثر ا

و یعتبر هذا الخان مقصد السیاح لما یتمیز به من جمال في صنعة البناء، إذ حوى على أدق    

؛ فبابه یشكل 6صنعة من عمل الحجارین ، وقد أظهر بعضهم الاندهاش من إتقان بابه و جماله 

  .7تمیز بغنى تفاصیلهاإحدى القطع المغربیة الهندسیة التي ت

  

                                       

.77ماكس فون أو بنهایم، المرجع السابق، ص   1  
ه،اكتسب  من 1117وبد بمعرة النعمان سنة  الوزیر الشهیر ببن العظم، إسماعیلهو أسعد باشا الشهیر  بن : أسعد باشا العظم 2

حجة ، ثم ولي مصر إلا أنه   14ه و تولى إمرة الحج وحج بالحجیج 1156أصبح والي لدمشق سنة  عمه إدارة المالكانات،

إعلام : محمد راغب الطباخ :نظراه،1171حلب  ثم عزل و عین والي  على  سیواس ، قتل بمدینة أنقرة سنة  إليو عاد  استعف

   .271- 270،  ص 1988، 3،ج2ط ي، حلب،محمد كمال، دار القلم العرب :، صح،عل الشهباءالنبلاء بتاریخ حلب 

   .110ن القساطلي، المصدر السابق،ص نعما  3

 
م، 2008جانفي -ه1428وزارة الثقافة ، ذي الحجة  ،532دمشق و لامارتین ، مجلة المعرفة ثقافیة شهریة،ع  :علي القیم 4

   .18دمشق ،ص 

 
   .18،ص  م، المرجع السابقعلي القی 5

.110نعمان القساطلي، المصدر السابق ،ص   6  

.19علي القیم، المرجع السابق،ص   7  
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و على جانبي بابه فسیقتان حسنتان یشرب منها الناس و عند الدخول إلیه موجود على جهتیه    

الذي یفضي إلى حوانیت كبار الیمنى و الیسرى سلمین حجریین یؤدیان إلى الطابق العلوي، 

  .1و خصوصا الذین یتجرون إلى العراق و بلاد العجم   رالتجا

خان العمود المتواجد : و هناك خانات أخرى بدمشق لا تقل أهمیة عن المسبوق بالذكر، وهي    

أمام خان أسعد باشا العظم، و خان سلیمان باشا في  سوق الحبالین، ویقال خان الحماصنة دلالة 

  على ارتیاد تجار الحمص فیه، و یعد ثاني أهم خان  بعد خان أسعد باشا في الجمال و الاتساع

م، نقلت 1864و خان الجمرك ؛ سمي كذلك لأنه في السابق  كان مركزا للجمرك و بعد سنة 

  .2ملكیته ، وحول إلى سوق ثم اشتراه شمعایا أفندي و الذي جعله نزل لبعض كبار الصیارفة

یة المتواجد في سوق ، و خان الزعفرنججوخیة الواقع في سوق الخیاطینو هناك خان ال  

  .3ن قطناه، و الذي یقع بین خاني الجمرك و المرادیةو خاالقلبقعجیة 

أما النوع الثاني ؛ فأشهر خاناته بسوق الخیل و العمارة و باب المصلى و الشاغور و العلمیة    

، وهي قرشا في الشهر 15الحجرة أكثر من ینزل بها الغرباء و هم غیر ملزمون بدفع أجرة 

  .4ن و الفقراء وهي في أماكن متفرقة من المدینةالخانات المخصصة للدواب و إیواء الماكری

  

  

  

  

  

  

                                       

.110نعمان القساطلي،المصدر السابق،ص   1  
   .153ص ، المرجع السابق ، نایف الصیاغة  .110، ص المصدر نفسه 2

.141ص ، المرجع السابق أماني خلیل الرحال،  3  

.111ص  نعمان القساطلي، المصدر السابق،  4 
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  :ومن خلال هذا العرض للحیاة الاجتماعیة لدمشق نستنتج    

أن التنوع السكاني لعبا دورا مهما في حركیة المدینة، ولم یشكل عائقا أمامها؛ بل بالعكس   -  

  .  نصارى أو یهودكانت هناك علاقات تربط بین أطیاف المجتمع سواء كانوا مسلمین أو 

كذلك كان لهذا التنوع أثر على كافة مظاهر الحیاة العامة، إذ ظهر التمازج في طقوس  -  

  . الاحتفالات العائلیة، إلا أنها اختلفت في المناسبات الدینیة

بالنسبة لقافلة الحج التي عززت من مكانة دمشق، كانت جمیع فئات المجتمع الدمشقي تشارك  -

  .في احتفالات ذهابها و إیابها

         ساهمت المرافق الاجتماعیة بدورها في تمتین هذا الترابط خاصة الأسواق و المقاهي  - 

 . و الخانات التي عدت مكان تجمع و لقاء جمیع أطیاف المجتمع

  

  

  

 



  

  

الحیاة الثقافیة : الفصل الثاني

للمجتمع الدمشقي خلال العهد 

  العثماني
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-1876، لكن الدولة العثمانیة في الفترة نوع من الجمود في الجانب الفكريعرفت دمشق    

هذا من  ،اهدة على الأخذ  بالتعلیم الحدیث، على غرار ذلك وجود ولاة مصلحینم عملت ج1908

  .الإصلاحاتجهة و من جهة أخرى كما كان للطباعة و المكتبات و الصحافة نصیب في هذه 

  :المؤسسات التعلیمیة -1

كل ل الاهتمام به تركتفاهتماما للتعلیم، الحكومة العثمانیة  ي بدایة القرن التاسع عشر لم تولف   

 ": بقولهحالة التعلیم في تلك الفترة حد شهود العیان أ، وفي هذا یصف تقوم به حسبما ترى  طائفة 

بسط أ أوجیبا في الناس حتى قل فیهم من یعرف القراءة والكتابة ع لقد بلغ الجهل مبلغا

بهم  خاصة الحوانیت یتخذون رموزا وأصحابكما كان الكثیر من التجارة ... العملیات الحسابیة

  .  1" یجدوا من یدونها لهم أن إلىتذكرهم بعملیاتهم التجاریة الیومیة 

ولة منظومة التعلیم في الد بإصلاحالخاص  م1869شرع نظام التعلیم العثماني عام أنوبعد    

 فأصبحالمدارس في بلاد الشام وانتظامها  إنشاءتوسعة  هتم بموجبو العثمانیة في جمیع المراحل، 

المنشآت التعلیمیة نصیبها من  وأخذتلها نظام تعلیمي رسمي شمل كافة المراحل الدراسیة، 

بالمتابعة والرقابة، وفي الوقت  المسئولةالمعارف في ولایة الشام  إدارةوجعلت ،  أیضاالتوسعة 

المخصصة للولایة، وظل واقع التعلیم في ولایة سوریا محافظا على ما هو  یراداتالإنفسه ازدادت 

2مدحت باشاعلیه حتى وصول الوالي 
.   

من القرن التاسع عشر  الأخیرینلاقى التعلیم اهتمام كبیر لدى الحكومة العثمانیة في العقدین    

الحكم جعل   فعندما تولى السلطان عبد الحمید الثاني مقالید، 3نیر العش من القرن الأولوالعقد 

الولایات  منه ة الركود العلمي الذي كانت تعانيحال إزالةسیاسته، وذلك بغیة  أولویاتالتعلیم من 

  . 4الأوروبیةالعثمانیة ومواكبة المؤسسات العلمیة 

                                       
  .107، ص 2005، مكتبة مدبولي، القاهرة، 1914 -1834في بلاد الشام الأمریكيالتنصیر : عبد الرزاق عبد الرزاق عیسى 1
م، طریق مجلة العلوم 1880 -1841التنظیمات العثمانیة وتطبیقاتها في میدان التعلیم في ولایة سوریا: باح مهدي رمیضص 2

  .707 ، ص2018فریل أابن راشد، جامعة بغداد،  ة التربی، كلیة )6(5التربویة والاجتماعیة، ع
صلاح العثماني في تطور الحركة الفكریة في الوطن أثر حركة الإ: هیثم محیي طالب الجبوري ، زینب حسن عبد الجبوري 3

  .1451، ص 2015، 03، ع23.العربي في العهد العثماني المتأخر، مجلة جامعة بابل، العلوم الإنسانیة، مج
  .108، ص 2016اللغة العربیة في تركیا، دار وجوه للنشر والتوزیع، الریاض، : إبراهیم شعبان وآخرون 4
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خطاب  إلقائه أثناءالتعلیم والثقافة في المجتمع  أهمیةالسلطان عبد الحمید عن  أشارولقد    

انتباهنا لتثقیف عقول  نعیر أنمن واجبنا بالمقابل " : قال إذ، 1مجلس المبعوثان أمامالعرش 

 أننتمنى  فإنناروبیة حازت الازدهار الذي تنعم به جراء التعلیم العام، و الأ  الأممن أب. شعوبنا 

فإننا أصدرنا  ...طبقة انتموا، من الاستفادة من حسنات العلم أي إلىرعیتنا،  أبناءیتمكن 

مدارس تصبح فیها الثقافة والتربیة بالتساوي في متناول الجمیع، ولانجاز هذا  بإنشاءمرسوما 

نه إعتمادات المخصصة للتعلیم العام، تزید نسبة الا أنالبرنامج في اقصر مدة ممكنة، نتمنى 

ة في المقاطعات التي یعیش فیها مسیحیون ومسلمون لطمدارس مخت إیجادبمكان  الأهمیةمن 

  . "2تمكنهم من التعارف ومن تقدیر بعضهم لبعضمعا، فهذه الوسیلة 

م 1876التعلیم في حیاة الشعوب ونهضتها، فقد خص الدستور العثماني لسنة لأهمیةونظرا     

التعلیم حر وكل شخص عثماني مرخص له بالتدریس العمومي  أنفي المادة منه على 

  .3والخصوصي بشرط مطابقة القانون

 الإدارةسعى لتنظیم م 1878نوفمبر سنة 24وعندما عین مدحت باشا والیا على سوریا في    

نه لم یكن للحكومة سوى بضعة ألاحظ  أینوعمل على تشجیع الحركة التعلیمیة ، والضرائب 

ن الكریم، بینما انتشرت مدارس آالقر  الأطفالفیها  أیقر ) مكاتب الصبیان(بتدائیة تسمىمدارس ا

وتقدمت كثیرا في مضمار التعلیم الحدیث، هذا الوضع دفع بمدحت باشا  4التبشیریة الإرسالیات

  . 5حدیث للتعلیم إصلاحيوضع برنامج  إلى

                                       
هو مجلس تمثیلي للدولة العثمانیة والولایات التابعة لها وقد نص الدستور على أن یمثل كل عضو خمسین ألفا : مجلس المبعوثان 1

ن لا یجمعوا بین عضویة المجلس ووظیفة حكومیة أخرى باستثناء أاللغة التركیة، و  من السكان، واشترط على أعضاء المجلس إتقان

التمثیل النیابي وقوانین الانتخابات في الدولة : زهیر غنایم عبد اللطیف غنایم: انظر. مختلفةقضایا  الوزارة، وتناقش في المجلس

  .306، ص 2007، 07، ع 13العثمانیة، المنار، مج 
  .703باح مهدي رمیض، المرجع السابق، ص ص 2
  .6، ص 1908القانون الأساسي، المطبعة الأدبیة، بیروت،   3
 وإعدادهي هیئات مسیحیة تكونت في سنوات وظروف مختلفة، وكانت مهمتها نشر الدعوة المسیحیة : التبشیریة الإرسالیات 4

  .167ص  ،)ت .د(، الإسكندریةة المعارف، أالتبشیریة، منش الإرسالیات: عبد الجلیل شلبي: انظر. دعاتها
امعة موصل، للطباعة والنشر، ج الأثیرم، دار ابن 1916 -1516تاریخ الوطن العربي في العهد العثماني: خلیل إبراهیمحمد أ 5

، 1997، الأردن، دار الشروق، 1982ــــ  1875الحركة العربیة القومیة في مائة عام، : ناجي علوش. 227، ص 2005العراق، 

  .130ص 
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ط لقد اخت الإصلاحن حب للأ ...اسوری إلىوتوجهت ... ":ذا ما جاء على لسانه في مذكراتهوه   

ما وقع علیه نظري في تلك  أولن أو ... ولایة سوریا لإصلاحفي دمي، ولذلك وضعت خطة 

وضع  وإصلاحوفكرت في تعلیمهم  ...علماء مسلمیها یشوبهم الجهل ما عدا ال أنالولایة هو 

 الإعاناتالمدارس وشكلت جمعیة من العلماء وجمعت  إصلاحمدارسهم، فقدمت على مشروع 

كل مدرسة ما  في خلتدوأ للأحداثبعض الجوامع وجعلتها مدارس  فأصلحتمن ذوي المروءة، 

 إلىبلغ ولده السادسة ولم یرسله  إذایجازي ولي الطفل  أنتلمیذ، وقررت ) 200 -150(بین

ت المدارس في الملحقات وكان موعم الأوقاف إیرادجزءا من  الإعانةالمدرسة، وخصصت عدا 

تشرت وان 1)جمعیة المقاصد الخیریة( جمعیة سموها وافألفروح التعلیم  إلىالشام یمیلون  لياأه

  . "2الولایة أنحاءشعبها في 

على المدارس  الإشرافخاصة للمعارف وظیفتها  إدارة إنشاء إلىوبهدف تنظیم التعلیم، عمد      

 إلى بالإضافةغیر مسلم  والآخرحدهما مسلم أمدیر المعارف ویعاونه مساعدان  إدارتها ویرأس

صندوق ومحاسب، المهمة  وأمیندیانات مختلفة وكاتب  إلىینتمون  أعضاءمحققین وعشرة  أربعة

وتدقیق ما یجري من مصالح متعلقة  والإشراف الأجنبیةهي مراقبة الكتب  إلیهم أوكلتالتي 

  .3المقترحة بشؤون التعلیم الإصلاحاتما یقرر من  وإجراءبمعارف لولایة 

على ما یؤسس داخل الولایة من المدارس والمكتبات والمطابع والتفتیش على  الإشرافوكذا    

 أحوالتقریر سنوي نظارة المعارف بخصوص  وإرسال إصلاحاتهاالمدارس باستمرار والنظر في 

مجلس الولایة وتنظیم المیزانیة وكل ما یتعلق  إلىنسخة عن هذا التقریر  وإرسالمعارف الولایة، 

  .4بالتعلیم

  

  

                                       
فت في وجه تحت جهود والي سوریا مدحت باشا، كان لها دور تعلیمي كبیر، وق م1878 سنة تأسست: جمعیة المقاصد الخیریة 1

، معهد 1920ــ  1860ل لبنان والمشرق العربي جبهات الاجتماعیة ــ السیاسیة في الاتجا: وجیه كوثراني: انظر.النشاط التبشیري

   .149، ص 1986العربي، بیروت،  اءالإنم
  .37، ص )ت.د(هندیة، مصر،  أمیناته، مطبعة تكمال بك حیوسف : ، تعرمذكرات: مدحت باشا 2
  .257لمرجع السابق، ص ، اعبد العزیز محمد عوض 3
  .258المرجع نفسه، ص  4
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  : هي أنماطالتعلیم فكانت مقسمة على ثلاث  أنماطبخصوص  ماأ   

     في سن مبكرة وتتولى شؤونها معلمة تسمى الأطفالفي المدن، یلتحق بها  بدأت :الكتاتیب -أ

 وإلزام، قراءتهن وحسن آكور والبنات، ومنهجها تعلیم القر وتضم هذه الحلقة الصبیان من الذ) خجا( 

في مستواه  أعلىمرحلة  إلىثم ینقل التلمیذ  ،تجري حلقة یذلك أنختمه في نهایة الدراسة بعد 

من التلامیذ مقابل  أسبوعیا أجرایتقاضى ، هذا الأخیر  1یتلقى التعلیم على ید شیخ التعلیمي،

بالنسبة  أما، أسبوعتدفع یوم الخمیس من كل  أنهاوذلك  ؛"الخمیسیة أجرة "تعلیمهم، ویطلق علیها

  .2ن وتعلم الحسابآفهي، القراءة والكتابة وحفظ القر للمواد الدراسیة التي تدرس 

 نظام المعارف الصادر نظمت المدارس في الدولة العثمانیة بموجب :المدارس الحكومیة -ب  

خمس  إلىموجب هذا النظام قسمت الدراسة بمادة ) 198(م، والذي صیغ في 1869 عام

مراحل
3
:  

 إنشاءالقریة نفقات  أهلحیث تكون في كل قریة مدرسة ابتدائیة یدفع : المرحلة الابتدائیة -1

، ومدة إلزاميویكون التعلیم في هذه المرحلة ، وتعمیرها ومخصصات المعلمین فیهاالمدرسة 

بة العلوم الدینیة، القراءة والكتا تمنفتضسنوات، وبالنسبة لمناهج التعلیم بها  أربعالدراسة فیها 

  .4ضمن المنهاج أجنبیةلغة  أیةباللغة التركیة والحساب والعلوم والجغرافیا والتاریخ، ولا توجد 

) 19(مدرسة ابتدائیة منها) 103(م بلغ عدد المدارس الابتدائیة في مدینة دمشق1880ففي سنة   

) 68(تلمیذة، و) 498(ضمت للإناثمدرسة ) 16(تلمیذا وتلمیذة،) 567(مدرسة مختلطة، ضمت

  .5تلمیذا) 2579(مدرسة للذكور وضمت

  

  

                                       
  .254عوض، المرجع السابق، ص  محمد عبد العزیز. 705صباح مهدي رمیض، المرجع السابق، ص  1
         ، 45، ع12التعلیم في بلاد الشام في القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرین،التراث العربي ، مج: الیافي عبد الكریم  2

  .14- 13ص .1991أكتوبر،
  .54ص ، المرجع السابق ، فریدة شرفة 3
   17/04/2019jose pheitoun _ com: ، تاریخ الاطلاع على الرابط2013التعلیم في ولایة سوریة، : جوزیف زیتون 4
  .260عبد العزیز محمد عوض، المرجع السابق، ص  5
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مكتب رشیدي واحد في كل بلد یتجاوز  إنشاءنص نظام المعارف على  :المدارس الرشدیة-2   

البلدة مختلطین فیجب  أهلكان  إذا أمامسلمین،  أویكونوا مسیحیین  أنیت شریطة ب 500سكانه 

 إدارةالراشیدیة على حساب  المدارس إنشاءبیت، وتكون النفقات  1000یقدر عدد السكان بـــ أن

  .          1سنوات أربعمعارف الولایة ومدة الدراسة في هذه المرحلة 

العلوم الدینیة واللغة التركیة ومبادئ اللغتین العربیة : بالنسبة للمنهاج فیتضمن ما یلي أما    

ن والحدیث آتفسیر القر  جل الاستفادة منها فيأنسبة للتدریس باللغة العربیة من والفارسیة، بال

 في أوروبیةولا یتعلم التلامیذ لغة  ،العثماني الأدبوتدریس اللغة الفارسیة للاستعانة بها في دروس 

   .3تلمیذا) 265(وقد وجدت في دمشق مدرسة رشدیة عسكریة ضمت ، 2هذه المرحلة

هم بثقافة تمكنهم من وتزوید الإعدادیةكان الهدف من التعلیم الرشدي تهیئة التلامیذ للمرحلة    

  . 4التوظف في دوائر الدولة

التي لا  الألویة أوضیة لأقا النوع من المدارس في مراكز ایؤسس هذ الإعدادیةالمدارس  -3   

 وإدارةهذه المدارس على عاتق صندوق  إنشاءبیت، تلقى نفقات ) 1000(یتجاوز عدد سكانها 

 الإعدادیةة معلمین مع معاونیهم، ویحمل معلمو المدارس تس إعدادیةمعرفة الولایة ویخصص لكل 

  .5مدة الدراسة في هذه المدارس ثلاث سنوات ،شهادة دار المعلمین

العام والجغرافیة  ریخوالتامناهجها فهي اللغة التركیة والحساب والهندسة والقانون العثماني  أما   

 6والمنطق والكیمیاء والجبر والرسم، وتعلم اللغة الفرنسیة، ولا یدرس الطالب اللغة العربیة والطبیعة

  .7تلمیذا) 80(عسكریة ضمت إعدادیةق مدرسة شوجد بدم و

                                       
  .54فریدة شرفة، المرجع السابق، ص  1
للتاریخ والفنون  الأبحاثصالح سعداوي، مركز : العربیة إلىالدولة العثمانیة تاریخ وحضارة، نقله : أوغلي إحسانالدین  أكمل 2

  .414 ، ص1999، اسطنبول، الإسلامیةوالثقافة 
  .261عبد العزیز محمد عوض، المرجع السابق، ص  3
  .44، المرجع السابق، ص أوغلي إحسانالدین  أكمل 4
  .706صباح مهدي رمیض، المرجع السابق، ص  5
  .255بد العزیز محمد عوض، المرجع السابق، ص ع 6
  .261، ص نفسهلمرجع ا 7
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مؤهلین وهي صنفین منها ما هو داخلي، وفیه یؤخذ من  إداریینموظفین  إعدادوكان هدفها 

فالتعلیم  النهاري منها أماالداخلیة، وقد یعفى الفقراء،  إقامتهمالتلامیذ رسوم معینة لقاء مصاریف 

  . 1فیها مجاني

یلتحق بهذه المدرسة سوى التلامیذ اللذین نجحوا في امتحان المرحلة  :المدارس السلطانیة -4    

في مراكز الولایات ویشترط على التلامیذ دفع رسوم  إلا، ولا یوجد هذا النوع من المدارس الإعدادیة

عثمانیة  لیرة 30الى20، فالتلمیذ الذي یدرس لیلا یدفع مبلغا یتراوح ما بین لآخرمن تلمیذ تختلف 

  . 2نهارا فیدفع الرسوم اللیلیة، وبالنسبة للتلمیذ الخارجي یدفع ربع الرسوم اللیلیة یدرسالذي  أما

  :قسمین إلىبالنسبة للدراسة في المدارس السلطانیة فهي تقسم    

ومواد  الآدابشعبتین، شعبة  إلىتكون فیه الدراسة لمدة ست سنوات، ویتفرع  :القسم العالي -

العربي والفارسي والمعاني  بالأدبالتركي، المؤلفات المتعلقة  والإنشاء فن الكتابة: الدراسة فیها

  .                    3 ، التاریخالأممحقوق ، الأممثروة ، علم اللغة الفارسیة

وشعبة العلوم ومواد الدراسة فیها، الهندسة، المناظرة، الجبر، تطبیق الجبر على الهندسة     

كرویة الهیئة، الفلسفة الطبیعیة، تطبیق الكیمیاء على الصناعة والزراعة، علم الالمستویة و  المثلثات

  . 4الأرضالموالید، فن تخطیط 

الدراسة فیه ثلاث سنوات ومواد الدراسة فیه مماثلة للدراسة  مدةف ):العادي(القسم المعتاد أما -   

  . 5والتعلیم فیها باللغة التركیة، ویمكن لخریجیها الالتحاق بمدرسة اسطنبول العالیة الإعدادیة

وتشمل دار المعلمین والمعلمات ودار الفنون في اسطنبول ومكاتب  :المدارس العالیة -5   

  .6أخرى إلىدة الدراسة في دار المعلمین تختلف من شعبة الفنون والصنائع المختلف، وم

                                       
  .414، المرجع السابق، ص أوغلي إحسانالدین  أكمل 1
  .256عبد العزیز محمد عوض، المرجع السابق، ص  2
   . 256المرجع نفسه، ص  3

  .256ص المرجع نفسه،  4
  .706صباح مهدي رمیض، المرجع السابق، ص  5
  .256عبد العزیز محمد عوض، المرجع السابق، ص  6
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یكونوا قد  أن، ویشترط في الطلبة المقبولین في هذه الشعبة تففي شعبة الرشدیة تكون ثلاث سنوا

  . 1والسلطانیة والإعدادیةاجتازوا مراحل التعلیم السابقة وحصلوا على شهادات الدراسة الرشدیة 

بدمشق وكانت مدة الدراسة فیها سنتین كان هدفها " دار المعلمین"م، تم افتتاح 1894ففي سنة   

المواد الدینیة علم الموالید : تخریج معلمین للمرحلة الابتدائیة فقط، ویتضمن منهاجها المواد التالیة

مسك  أصولة الفرنسیة، الجغرافیة، اللغ الریاضیات العمومي، التاریخاللغة التركیة، العربیة، الرسم، 

  .2الدفاتر، اللغة الفارسیة، الخط

بتعلیم الفلسفة  الأولىثلاث شعب، تختص الشعبة  إلىالدراسة في دار الفنون فتنقسم  أما   

والثانیة بالحقوق والثالثة بالعلوم الطبیعیة والریاضیات، ومدة الدراسة في كل شعبة ثلاث  دبوالأ

  .3سنوات

في دمشق والتي " مدرسة الطب" بإنشاءدر السلطان عبد الحمید  أمرا م أص1901في سنة و    

 ، وكانت مدة الدراسة فیها ست سنوات ، والتدریس باللغةم1903أفتتحت للدراسة رسمیاً في عام 

     الأعوام  بین وخرجت المدرستان، وقد ألحق بالمدرسة الطبیة ، مدرسة للصیدلةالتركیة، 

 إلىواثنتین وخمسین من الصیادلة ، وقد انتسب  ومائة الأطباءمئة وعشرة من   م1918و1903

  .4تلك المدرستین عدد من الطلاب من العراق واسطنبول فضلاً عن بلاد الشام

م فهي تلك المكاتب التي 1869المعارف العمومیة لسنة إدارةحسب نظام  :المدارس الخاصة-جـــ 

سواء كان هؤلاء من رعایا الدولة  أفراد أومن قبل جمعیات  وتأسسحدث في بعض المحلات ستت

  :6، واشترط النظام على هذه المدارس ما یلي5الأجانب أو

 .المعارف للولایة من قبل فتح مدرسة إدارةالحصول على رخصة رسمیة من طرف  -

 .المعارف المحلیة دارةإلهیئة التدریس شهادات مصادقة من تكون  -

                                       
  .256عبد العزیز محمد عوض، المرجع السابق، ص  1
  .416ــ  415السابق، ص ، المرجع أوغلي إحسان الدین أكمل 2
  .263عبد العزیز محمد عوض، المرجع السابق، ص  3
، أطروحة 1908- 1839حركة الإصلاح في الدولة العثمانیة و أثرها على المشرق العربي : الأمويمحمد عصفور سلمان  4

  .269-268ص ، 2005، كلیة الآداب ، جامعة بغداد، غیر منشورة، قسم التاریخ ـ الدراسات العلیادكتوراه في فلسفة التأریخ، 
  .55، ص  2008،منشورات اتحاد الكتاب العرب ، دمشق،1918-1800الحركة الأدبیة في دمشق :اسكندر لوقا 5
  .55فریدة شرفة، المرجع السابق، ص  6
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1.المعارف جداول الدروس وكتب التعلیم إدارةتراقب  -
 

  :قسمین إلىوتنقسم المدارس الخاصة 

في  الإسلامیةالجمعیات  إلى الأمرفي بادئ  تأسیسهاویعود الفضل في : المدارس الوطنیة-1

   .2في مدنها وقراها والإحسانالبر  أهللى إ و  سوریةولایة 

في زیادة عدد المدارس رغم قصر مدة ولایته، تمكن من  أثرهاباشا  لجهود مدحت كان وقد    

ثماني مدارس، توافد علیها أ تنش أن التي استطاعت" الإسلامیةجمعیة المقاصد الخیریة " إنشاء

 أنشأتكما ، 3الإحسان أهلمن  كانتوبالنسبة لنفقتها ف ،طالب) 1100 (الطلبة  فبلغ عددهم نحو

   .4تلمیذة) 150(الجمعیة مدرسة للبنات استوعبت 

ولقد اهتمت  العثمانیةالمدارس التبشیریة سبقت المدارس الرسمیة  نإ: المدرسة التبشیریة -2   

المسلمین  أعناقفي  الأوروبي یرالنوضع  إلى، كانت وظیفتها ترمي 5المدارس بإنشاء الإرسالیات

في المقابل كان لها دور ایجابي . ثانیة والتبشیر بالنصرانیة ثالثا الإسلامیة، وانحلال الرابطة أولا

العلوم الحدیثة في مناهج الدراسة لجعل  وإدخال، الأجنبیةكتنبیه الوعي القومي وتعلیم اللغات 

  . 6ملائمة لحاجات العصر أكثرالتعلیم في البلاد 

كان لذلك خطر كبیر على من المدارس الوطنیة و  أوسعحظیت المدارس التبشیریة بحریة     

فتنبهت الدولة العثمانیة  .دانهمبل إلى مهتلامذتیستمیلون  الأجانباخذ المعلمون  إذالعقول الناشئة، 

   . 7فرضت علیهم رقابة شدیدةفالمبشرین،  أمامعراقیل  إقامة إلى فلجأتلخطر التبشیر، 

  

  

                                       

.55فریدة شرفة، المرجع السابق، ص   1  
  .46، المرجع السابق، ص لوقا اسكندر 2
  .144، المرجع السابق، ص دقنالمحمد حسن ، 160لي، المصدر السابق، ص طاقسالنعمان  3
  .255عبد العزیز محمد عوض، المرجع السابق، ص 4
  .56فریدة شرفة، المرجع السابق، ص  5
  .47ــ  46، المرجع السابق، ص لوقا اسكندر 6
  .266ــ  265عبد العزیز محمد عوض، المرجع السابق، ص  7



 الحیاة الثقافیة للمجتمع الدمشقي خلال العهد العثماني       :                    ثانيالفصل ال

 

68 

 بلغ عدد المدارس م1885المدارس في دمشق ففي سنة إنشاءفي  الأجنبیة الإرسالیاتساهمت    

     للإناثمدارس ) 5(تلمیذ و)1550(للذكور، فیها) 23(مدرسة عالیة منها) 28(سلامیةالإغیر 

مدارس ابتدائیة ) 3(تلمیذا و) 661(ائیة للذكور فیهامدارس ابتد) 10(تلمیذة، و) 743(وفیها

تلمیذا ) 235(حاصبیا مدرستان عالیتان ضمتكما وجد في قضاء  تلمیذة) 363(وفیها للإناث

  .1وتلمیذة

اتقانا مخصصه للذكور فقط، كانت تدرس فیها  وأكثرهاالمدارس  أقدملعازریین لوتعد مدرسة ا     

 )7( م1879سنةاللغة العربیة بفروعها والفرنسیة واللاتینیة والحساب والتاریخ والجغرافیا، وكان في 

) 500(عشر معلمة و أربعةفكان فیها  للإناثمدرسة اللعازریین  أما. تلمیذا) 160(معلمین و

  . 2تلمیذة

والمدرسة  الإنجیلیةوالمدرسة  الأرثوذكسحیین في دمشق مدرسة الروم یومن مدارس المس   

ومدرسة السریان الیعقوبیین  الأرمنالبطریكیة الكاثولیكیة والمدرسة الكاثولیكیة السریانیة، ومدرسة 

 الإناثمدارس  أماكلها للذكور  كانتنجلیزیة الیهودیة وغیرها، مدرسة الإو ومدرسة الفرنسیسكان، 

قدرت نفقة هذه . 3نجلیزیة ومدرسة الروم وغیرها، الإالأرثوذكسیةفهي المدرسة الكاثولیكیة، 

  .4نصف الآحر من الأجانبلیرة نصفها من أهل دمشق و ال)   3000(المدارس كل سنة بــ 

اللغة بتلمیذا، یدرسون مبادئ دینهم ) 350(مدرسة صغیرة فیها) 12(كما كان للیهود في دمشق   

) 1000(مدرسة ضمت نحو) 40(ودوما نحو ىبرد البلان ووادي إقلیموكان في كلا من  .5العبریة

  . 6تلمیذ

 أوائل% 10 إلىزیادة عدد المتعلمین ، وارتفعت نسبتهم  إلىالمدارس  إنشاءتوسع في أدى ال    

  .7في منتصف القرن التاسع عشر% 2كانت  أنالقرن العشرین بعد 

                                       
  .266، صالسابقالمرجع عبد العزیز محمد عوض ،   1
  .266، ص المرجع نفسه  2
  .119ي، المصدر السابق، ص اطلنعمان القس .267، صالمرجع نفسه 3
  .119نعمان القساطلي ، المصدر السابق، ص  4

  .120، ص صدر نفسه الم 5
  .267عبد العزیز محمد العوض، المرجع السابق، ص  6
  .269ص، نفسه المرجع  7
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  :الطباعة والمكتبات  -2

المطبعة العربیة عن ولایة سوریة خلال منتصف  إقصاءظهر حرص الدولة العثمانیة على    

لاهتمام ، وكنتیجة م1840القرن التاسع عشر، وبالضبط بعد خروج النفوذ المصري منها عام

دمشق مطبعة  إلىوانفتاحه على الغرب، استقدم   الإدارةباشا بخصوص تطویر نظم  إبراهیم

 أهمیتهاالدمشقیون  أدركك الحین العسكریة ومنذ ذل والأوامرحجریة، بغرض طباعة المنشورات 

  .1فقامت الدولة العثمانیة بمصادرتها

، وقد طبع 2علیها المطبعة الرومانیة أطلقمطبعة  بتأسیسقام حنا الروماني م 1855وفي سنة    

 في ثلاث، م1864سنة "الشیخ عبد الغني النابلسي الأستاذ ورادأ"كتاب بدمشق وهو أولبها 

 بالمطبعةكتاب طبع بدمشق المحمیة  أولوهذا  ":من القطع الصغیرة وكتب في خاتمته فحاتص

عز االله به أمولانا السلطان عبد العزیز خان  الرومانیة في مدة خلافة تارج الملوك والسلاطین

ولایته فخر الموالي العظام السید رشیدي باشا الشرواني حفظه الرب القریب  أیامالمسلمین، في 

  . 3"آمین، الداني

وبقیت تعمل ، 4تحت عنوان المزامیر آخرع كتاب بقامت بطم 1865يأوفي السنة الموالیة      

" مطبعة لها عرفت باسم أولم 1864 الحكومة العثمانیة في سنة أنشأت أن إلىهذه المطبعة 

  . 5"جریدة سوریة" جریدة في دمشق هي أوللتطبع علیها " مطبعة ولایة سوریة

اقتصر عملها على نشر التقاویم  "المطبعة العسكریة ":عرفت بـــ أخرىمطبعة حكومیة  أنشأتثم 

دراة إمطبعة سوریة وكانت تحت  إلىتوقفت عن العمل وتحولت مهامها  أنها إلاواللوائح العسكریة، 

  . 6) م 1893ـــــ    1878(يفندي واصف ما بین عامأطفى مص

                                       
  .51المرجع السابق، ص : اسكندر لوقا 1
  .84، ص 2003فریق تحریر القافلة، الطباعة طبعت عصرنا، مجلة القافلة، ماي  إعدادملف من  2
، وزارة الثقافة، الإسلامیةللفن والثقافة  أبحاثبواكیر الطباعة والنشر في بلاد الشام في العهد العثماني، مركز : خالد الطباع إیاد 3

  .192ص  ،2005، 2009مهوریة العربیة السوریة، اسطنبول، دمشق، الج
 ،2،2011+1،ع27مجلة جامعة دمشق مج ،) م1918- 1876(الحیاة الثقافیة في دمشق في العصر العثماني : حمدأمحمد  4

  .323ص 
  .52اسكندر لوقا، المرجع السابق، ص  5
   .52ص  ،المرجع نفسه 6
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سلیمان  أنشا، ثم "روضة الشام" حسن مطبعة 1ارعط أفنديخالد  نشأم أ 1893وفي سنة   

في السنة  أنشا، لكن سیرورة عملها لم تدم طویلا، كما م 1898في سنة" المطبعة الحمیدیة 2لطفي

  . 3"مطبعة العلمیةال"نفسها 

القانون  إطارالرقابة الشدیدة التي قیدتها في  إلى أحوالهاقلة المطابع واضطراب  أسبابوتعود    

عهد بها  الأخیرةهذه  قبة المطبوعات والمطابع والكتب،، والذي یقضي بمرام 1875 الصادر سنة

" الأعلىمجلس المعارف " لجنة خاصة تتكون في داخل وزارة التعلیم العام، وهذه اللجنة تسمى إلى

  . 4التعلیم العام المطابع والمكتبات تعینهم وزارة ي، وبالنسبة لمفتش"اقبة والتفتیشمجلس المر " و

 أصنافخلیط من كل ...  ":سلیمان البستاني لیصف لنا صفة المجلس ومهمته فیقول یأتيهنا    

الرواتب  إلیهمتدفع ...الشبان لأذكیاءومنفى ...هم ووضیعهم عالمهم وجاهلهم عالناس رفی

ونفوذ  الإرادة، وتختلف تلك الرواتب زیادة ونقصانا باختلاف منطوق الأستانةوبعضهم في 

نه لا أح لناظره ومحادثه نظارة المعارف یتض إلىمقبلا  ...مرة شیخا اهدتولقد ش...السلطة

ولم یكن  ،عضوا لهذا المجلس براتب باهضسنیة،  بإرادةاسمها، عین  إلامن المعارف  فیعر 

اللذین یرجى نفعهم في غیر تلك الحظیرة، ولكن اقل تغاضي  الأعضاءهذا المجلس خلوا من 

  . 5"بشهر على رؤوسهم سیف النقمة الآخرالمنهالة علیهم الواحد تلو  الأوامرمنهم عن 

 هفحیعرض علیه لتص أنقبل  تألیف أوكتاب  أيعلى نشر  قوكان هذا المجلس لا یصاد   

حذف بعض  و فقد كانت تتعرض الكتب للتحریف الأعضاء ئكأولوكنتیجة حتمیة لخبرة 

  .6مة الكتاببلحالصفحات، مما یخل 

  

                                       
  .ترجمته في المادة العلمیة التي بین أیدینالم تتوفر  :عطار أفنديخالد  1
  .لم تتوفر ترجمته في المادة العلمیة التي بین أیدینا :سلیمان لطفي  2
  .36عبد الكریم الیافي، المرجع السابق، ص  .53ص ، المرجع السابق، اسكندر لوقا 3
، أسمار، منشورات 1947ــ  1800لتاریخ الصحافة السوریة اللبنانیة من العهد العثماني حتى الاستقلا: شمس الدین الرفاعي 4

  . 142، ص 2006باریس، 
 37، ص 2012الدولة العثمانیة قبل الدستور وبعده، مؤسسة هنداوي للتعلیم والثقافة، جمهوریة مصر العربیة، : سلیمان البستاني 5

  .38ــ 
  .38، ص المصدر نفسه  6
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عدل في الكتاب  إذویعاقب كل مؤلف  وعند صدوره یكون على كل صفحة ختم نظارة المعارف 

من تلك الفترة التي قضاها  أطولرخصة نشر الكتاب تستغرق مدة  أنمن هذا  والأدهى ،بعد طبعه

  . 1التألیفالكاتب في 

استصدار قانون جدید من طرف السلطان عبد الحمید الثاني، یقضي بالحد  م تم1894وفي سنة   

من  الأحرارشبكة جاسوسیة لتتبع نشاط  بإقامةوعززها . من حریة الطباعة والكتب والبائعین

  : یلي نذكر ما، 2م1894 التي نص علیها قانون الأوامر أهمومن بین  .والسوریین العثمانیین

كان طالب التصریح حكم علیه بحكم قضائي  إذابالنسبة لافتتاح المطبعة لا بد في البحث فیما  -

جتماعیة بغرض سیة ومعتقداته الإالتنقیب عن حیاته الخاصة وعن توجهاته السیا وأیضا، أولا

كان یكن العداء ولو بشكل بسیط  إذاوفي حالة ما  ،تقدمیة حدیثیة أفكار أیةن لیس له أب التأكد

 .3هذا السبب كافیا لرفض طلبه بالتصریح لفتح مطبعة ، عدلسیاسة السلطان

 .كان له سوابق إذاجل البحث فیما أالبولیس من  إدارةقسم  إلىتحویل ملف طالب التصریح  -

ن یمتنع عن طباعة مؤلفات ضارة ویضمن أالتوقیع على تعهد یتعهد بموجب طالب الرخصة ب -

 .القوانین السابقة التي اقرها السلطان صفة جنائیة ضد أيالوقوع في 

وفي  بعد وفاته أیاممسؤولا في خمسة  ة، یتعین على الورثة اختیار مدیرعند وفاة مالك المطبع -

حین یتم فیه اختیار  إلىسیتم غلق المطبعة  وإلاظرف شهر یتوجب تعیین مدیر رسمي للمطبعة، 

 .4مدیر مسؤول توافق علیه السلطة وتعتمد علیه

من  آخرالعمل، وفي حالة العثور على مكان  أثناءالدخول بالمفتاح  أبواب غلق دمع -

یكون فیها مخارج  أنلا یجب و ملحقات لمطبعة مجاورة لها،  أومستودعات  أوالمطبعة ورش 

 .5هذا یساعد على الهروب من خلال هذه المباني والملحقات لأن  ،والنوافذ كالأبواب أخرى

                                       
  .38، ص السابقالمصدر سلیمان البستاني،   1
  .38ــ  37ص شمس الدین الرفاعي ، المرجع السابق،  2
  .165المرجع نفسه، ص  3
  .165، ص المرجع نفسه 4
  .167ص المرجع نفسه،  5
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یسهل مهمة المفتش في عملیة التفتیش في كل وقت على  أخرىجهة، ومن جهة   من هذا

المطابع والمخازن والورش، ولكي یتمكن من التفقد المخالفات والبحث عنها لكي لا یرتكب مخالفة 

 . 1ینص علیها هذا القانون

ن یزودها أتسخیر صاحب المطبعة كلما شاءت، بمكتب الصحافة بحق  دارةإاحتفاظ  -

التي یستعملها، وفي هذه الحالة  والآلاتالطابعة  أدواتبالمعلومات بخصوص نوع وطبیعة 

یضطر المالك بتقدیم نسخ من المطبوعات لمختلف الحروف المطبعیة المستعملة في مطبعته، 

 .2مؤسسته وبإغلاقتركیة  لیرات 5رفض یتوجب دفع غرامة مالیة قدرها فإذا

یصدر بدون تصریح رسمي من  أنمؤلف  لأيكتیبات، فلا یمكن فیما یختص بالكتب وال -

جنة لبسها، ورفض المؤلف یعني التشكیك الوزارة نف إلىوزارة التعلیم العام، ویلزم تقدیم خمس نسخ 

السیاسیة  حیاةالكتاب یتناول  أيوهذا سبب لعدم نشر . الرقابة الموجودة في وزارة التعلیم العمومیة

 . معاصرة ماعیةجتا أوالتاریخیة  أو

 أن إلامجلس الدولة في حالة رفض وزارة التعلیم العام التصریح  أمام لتجاءالاللناشرین حق  -

 .3هذا كان حبر على ورق، فوزارة التعلیم لا تخضع للرقابة من طرف مجلس الدولة

یلزم علیها تصریح من وزارة التعلیم العمومیة لكي تدخل المؤلفات  الأجنبیةبالنسبة للكتب    -

المنقوشات  الكتب والكتیبات والرسوم، الصور، المیدالیات، الشعارات: البلاد العثمانیة مثل

  . 4والمسكوكات

مصادرة  أحقیة ولهم خاصین موظفین طرف من الجمارك، مصلحة على یعرض هذا كل   

  :ذكرها الآتيالمؤلفات 

الكتب الدینیة  أوالمؤلفات والمطبوعات التي تتناول الهجو والقدح، كذلك الكتب السیاسیة  -

 .التي تحث العداء ضد السلطان ولمختلف الدیانات والمعتقدات المعترف بها رسمیا داخل البلاد

 .5العامة والصور البذیئة للآدابالرسوم والمخطوطات والمنقوشات المخالفة  -

                                       
  .167المرجع السابق، ص :   شمس الدین الرفاعي 1
  .167المرجع نفسه، ص  2
  .168 - 167  المرجع نفسه، ص 3
  .168المرجع نفسه،  4
  .168ص  المرجع نفسه، 5
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 إعلانعن طریق  ،كانت طبیعتها في فترة محددة من قبل أيیمنع دخول المطبوعات  -

 . 1الجمیع أماممعلوما  أصبحرسمي 

ن لم إ على حساب نفقة صاحبها، و  إرسالهاالكتب الواردة من الخارج والتي حظرت یعاد  -

 .یفعل یتم مصادرتها

تدخل البلاد وتقدمها  أنالكتب التي لا یمكن  لأسماءاعتادت الحكومة العثمانیة بوضع قائمة   

  . 2الجمارك العثمانیة إلى

، كان الغرض منها الأجنبیةالعثمانیة حیال الكتب  الإدارةالتضییقیة من طرف  الإجراءاتهذه    

لذین قد استقروا في دخول تلك الكتب والنشرات والصحف للاجئین العثمانیین في الخارج االحد من 

الصحف  أنواعخذوا یصدرون مختلف أمثل فرنسا، مصر، سویسرا و البلاد التي استضافتهم 

  .3والمجلات التي تناهض سیاسة السلطان عبد الحمید الثاني

المطبعة في دمشق، لم تعرف استقرار خلال فترة السلطان عبد الحمید الثاني  أنویمكننا القول    

 إلىالهجرة  إلىسة التضییق والرقابة الشدیدة ضد المثقفین، مما دفع ببعضهم سیا إلىوهذا راجع 

 إذتقلیدیة جود تلك المطابع فإن أعمالها المنشورة   كانت  ذات مواضیع ومع و ،  خارج البلاد 

  .في البلاد أدبیةنهضة  حداثإلم تعط نظرة بعیدة للمستقبل بخصوص  أنها

  : المكتبات  -  

هو بدایة لتكون المكتبات فیها، ونظرا لما لحق من م 1865 الطباعة في دمشق عامعد ظهور ی   

الكتب المطبوعة  إلىالمطبعة جعل المكتبات بنوعیها العام والخاص، تفتقر  إنشاء أثناءظروف 

  .4محلیا

جمعیة  بتأسیساهتمامه بالجانب التعلیمي حیث قام  ظهرأففي فترة ولایة مدحت باشا لدمشق،    

فضلائها، وكلفهم مهمة البحث عن الكتب والمكاتب وذلك بغیة  وأكابرلة علماء الحاضر من ج

  .5وضعها في مكان واحد، یكون ملاذا للباحثین والدارسین وطلاب المعرفة في وقت واحد

                                       
  .168ص  ، المرجع السابق،شمس الدین الرفاعي   1
  .169ــ  168، ص  المرجع نفسه  2
  .170نفسه، ص المرجع   3
  .13، ص 1909، مطبعة المعارف، مصر، یهاحافي دمشق وضو خزائن الكتب : حبیب الزیات 4
  .119، ص 1960، المكتب الإسلامي للطباعة والنشر، دمشق، الخیال ةطلال ومسامر منادمة الأ: عبد القادر بدران 5
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جمع الكتب الموقوفة على وأخذ في مكتبة الظاهریة  م1879 الشیخ الطاهر الجزائري سنةأسس   

  .1نواة المكتبة الظاهریة تألفتلملك الظاهر بدمشق، وبذلك المساجد في قبة ا

م، طبقا للتقریر الذي 1879عام 2حمدي باشا حمدأفي عهد الوالي  أبوابهاوقد فتحت المكتبة   

مكاتب التي ضمت في هذه ال أحصیتوت من نفس السنة، وقد أ15الجمعیة الخیریة في إلیهرفعته 

  : 3ما یلي نذكر منها.فكانت عشراخذ منها مجموع كتبها الموقوفة أالخزانة و 

  .مجلدا614المكتبة الظاهریة  إلىالمكتبة العمریة نقل موجوداتها  -  

  .مجلدا 438تبة الظاهریةمكال إلىمكتبة عبد االله باشا العظم نقل موجوداتها  -  

  .مجلدا313المكتبة الظاهریة إلىالعظم نقل موجوداتها  مكتبة سلیمان باشا  -  

  .كتابا3566لىإمحتویات المكتبة م وصل عدد 1900 وخلال عام

  :4ومن خلال هذا المحتوى یمكن وصف ملامح الحیاة الفكریة في دمشق في تلك الفترة

  

  الإجمال  المطبوع  المخطوط  المضمون

  القران الكریم

  علم القران

  التفسیر

  الحدیث

  فقه الحنفیة

  فقه الشافعیة

  فقه الحنبلیة

  فقه المالكیة

  أصول الفقه

06  

60  

166  

135  

174  

429  

83  

11  

99  

06  

05  

55  

1  

133  

12  

-  

11  

19  

12  

65  

221  

136  

307  

441  

83  

22  

118  

                                       
  .227حمد، المرجع السابق، ص أخلیل  إبراهیم 1
  .لم توفر ترجمته في المادة العلمیة التي بین أیدینا :حمد حمدي باشاأ  2
  .58اسكندر لوقا، المرجع السابق، ص  3

  .59ـــ   58، ص لمرجع نفسها  4
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  الفرائض

  التوحید

  التصوف

  اللغة

  النحو والصرف

 المعاني والبیان 

  البدیع

  المنطق والآداب

  السیرة النبویة

20  

76  

173  

57  

183  

36  

25  

62  

133  

07  

16  

56  

32  

48  

08  

07  

20  

114  

27  

92  

229  

89  

231  

44  

32  

82  

247  

  التأریخ

  دبیات المنثورةالأا1ااا

  الأدبیات المنظومة

  الجغرافیة

  الطب

  الكیمیاء

  الحكمة الطبیعیة

  الحساب

  الهیئة

  الهندسة

  الزراعة

  تعبئة الجیش

34  

08  

39  

01  

02  

57  

21  

58  

09  

17  

91  

29  

97  

10  

19  

  

  

                                       

.59 ـــ  58 ص السابق، المرجع لوقا، اسكندر 
1  
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حیزا كبیرا من الاهتمام في تلك الفترة وهذا ما  أخذتالعلوم التقلیدیة  أن الجدول من الملاحظ    

من طبقة  أصحابها أیديترك الدولة العثمانیة للحیاة الفكریة في  إلىجعل الفكر تقلیدي، وهذا یعود 

اهتمام كبیر فكانت قلیلة هي  أوالمفكرین هذا من جهة، ومن جهة لم یكن للعلوم العقلیة رواج 

  . صادرها في المكتبة، مقارنة برصید العلوم النقلیةم

لا یطبع من الكتب ... ":والذي جاء فیه م1865به قانون عاموما یؤكد هذا الوضع هو ما جاء    

تروج  والأدعیة والأورادما یحق حظره على المستبدین من الحكام والولاة فكانت كتب الفقه  إلا

فلا یلم الناس بكتب الریاضیات والطبیعیات . مونالمتعلمین ویشجعها المع نصافأوحدها في 

ولا یقرؤون كتب الحقوق والواجبات لان ذلك یثیر المشاكل القائمة  والأخلاقوالفلسفة والحكمة 

  . 1"الغافلة، ویخلق المتاعب وینیر العقول الأفكارویحرك 

م، في دمشق سوى ثلاث 1900قبل سنةفلم یشهد  والأدیرةبخصوص مكتبات الكنائس  أما    

 الآباءالمرسلین اللعازریین، دیر  الآباءالفرنسیسكان، دیر  الآباءدیر : أدیرةمكتبات في ثلاث 

 حوادث سنة إلىالیسوعیین، وفي كل منهما مكتبة بها حاجة الرهبان فقط، ویعود هذا العوز 

خشیة وقوع  إنشاءها لإعادةمبادرة  أيوحرق محتویاتها ولم تقم  إتلافالذي نتج عنها م 1860

  . 2م1860لسنة مماثلة أخرىحوادث دینیة 

    

  

  

  

  

  

                                       
  .109شمس الدین الرفاعي، المرجع السابق، ص  1
  .60اسكندر لوقا، المرجع السابق، ص  2
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  : الصحافة -3

" باشا ظهرت عدة صحف مثل إبراهیمففي عهد  ،الصحافة في الحیاة الثقافیة في دمشق أثرت   

، ولقد نالت هذه "السلطنة"و ،"الأحوال آةمر "وصحف عربیة في اسطنبول منها  "تقویم وقائع

التي یصدرها محمد علي باشا في . "الوقائع المصریة"الشوام خاصة صحیفة  إعجابالصحف 

في سوریا صحیفة مجموع الفوائد التي  أصدروافقد  الأمریكانالقساوسة المبشرون  أما. مصر

  .1م 1855عام إلىاستمرت 

حیث ظهرت عدة صحف  إعلاميوفي منتصف القرن التاسع عشر عرفت بلاد الشام نشاط    

وخوفا من م،  1858ظهرت سنة  2لمحررها خلیل الخوري "الأخبارحدیقة "مثل . دوریة ویومیة

قوانین تنظیمیة للصحافة ففي  إصدار إلىفي البلاد العربیة عمدت الدولة العثمانیة  الاضطرابات

اصدر السلطان عبد العزیز أول قانون للصحافة عرف باسم نظام المطابع  م1864سنة 

كافة الولایات العثمانیة، حیث كان اثر تطبیق هذا القانون ظاهر  فيوالمطبوعات وبدا العمل به 

  .3من حلب وبیروت أكثرفي دمشق 

 الإسلامیةدمشق لم تشهد ما شهدته حلب وبیروت، وذلك یعود لاهتمامها بالدراسات  أنغیر    

غرار حلب وبیروت اللتان  في مجال الصحافة على متأخرة، ولهذا كانت والأدبوالتاریخ والتراجم 

  .4جیل من الصحافیین للعمل بهما في الداخل والخارج أتاقد هی

  

  

  

                                       
  .319، ص ، المرحع السابقحمدأ، محمد 58رفة، المرجع السابق، ص فریدة ش 1
تلقى  ، بالشویفان من أعمال لبنان ،1836بن یوحنا بن میخائیل بن عبده الخوري ولد عام هو خلیل بن جبرائیل  :خلیل الخوري2

من طرف الحكومة م برخصة رسمیة 1858،  امتهن الصحافة أنشأ صحیفة حدیقة الأخبار سنة ذكسو تعلیمه بمدرسة الروم الأرث

: انظر.م 1907في عام تو دتها  الرسمیة بإرادة سلطانیة ، مطبعتها و جری إدارةم فوضت إلیه إدارة ولایة سوریا و 186في .العثمانیة

  .228- 227ماجد بن صالح المضیان، المرجع السابق، ص 
  .319حمد، المرجع السابق، ص أمحمد  3
  .319المرجع نفسه، ص  4
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   أسبوعیةوهي جریدة 1"سوریة"صحیفة في ولایة دمشق، عرفت باسم أولومع ذلك كان صدور      

  .2سعد مخلص باشا والي سوریةأبعنایة م 1865 نوفمبر19رسمیة ظهرت في 

 الآخروالنصف  ،"مكتوبي الولایة السوریة"صفحات كبیرة نصفها تركي یكتب بقلم أربعوظهرت في 

  .4ومحمد علي كرد 3نظمي أدیبعربي تولى مهمة تحریره كل من 

بین أهم القوانین الإدایة ،من الرسمیة  والإعلاناتالحكومة  أوامروقد تخصصت الجریدة بنشر     

نظام تحصیل الأموال الأمیریة، قانون أخذ العسكر، قانون :التي نشرت في هذه الصحیفة نذكر

السلطانیة  الإدارةمن  بأمرونظم مطبعتها   أحوالهامن رتب  وأول،5المعارف، البرید ، قانون الأبنیة

تخرج على یده بعض العلماء  أناستطاع تنظیم شؤونها بعد  الأخیرالصحفي خلیل خوري، هذا 

،استمرت في الصدور كجریدة وحیدة في 7 6فمصطفى واص إدارتهامن تولوا  آخرالماهرین، كان 

  . 8م1879سوریا حتى سنة 

 1865عام السلطان عبد العزیز أصدرهذا استفادت الصحافة من قانون المطبوعات الذي هكو     

وبرز دورهم في توجیه الحكم وبث روح الثقافة  مالأقلاوتمتعت بحریة تكاد نسبیة ونشط حملة  م

   .9م 1867خاص عام إعلانالجدیدة في دمشق، ولكن سرعان ما صدر 

                                       
حلة التنظیمات الصحافة السوریة بوصفها مصدرا لدراسة التنظیمات الإداریة في ولایة سوریة في مر : میسون منصور عبیدات  1

 .205،ص 2009،حولیات آداب عین الشمس،جویلیة 1918-1864العثمانیة 
  .میة التي بین أیدیناعللم تتوفر ترجمته في المادة ال :سعد مخلص باشاأ 2
نظمي الطناحي المصري الدمشقي ولد في دمشق وتوفي فیها، تلقى تعلیمه في  أدیبهو  )م1918ت/ هـ1337ولد( نظمي أدیب 3

، تولى رئاسة كتاب "سوریة" وحرر القسم العربي من جریدة" الشام" و" دمشق" دمشق، وعمل محررا في الصحف الصادرة في زمنه

ـــ تاریخ الاطلاع على  20و 19في القرنینمعجم البابطین لشعراء العربیة : انظر .سوریة بةولامحكمة الاستئناف العثمانیة في 

  . www – almoajam – arg  -6:20، 2019ماي 20الرابط
    .319حمد، المرجع السابق، ص أمحمد  4
5

  . 208ص میسون منصور عبیدات، المرجع السابق، 
  .میة التي بین أیدیناعللم تتوفر ترجمته في المادة ال: مصطفى واصف  6
7

  .67، ص 1913، بیروت، الأدبیةتاریخ الصحافة العربیة، المطبعة : يطراز الفیكونت فیلیب دي   

  .205میسون منصور عبیدات المرجع السابق، ص  8
مركز : سلاطین بني عثمان الخمسة، تر: ، ماري ملز باتریك87شمس الدین الرفاعي، المرجع السابق، ص: للمزید انظر 9

  .90، ص 2011المؤسسة ، الدار العربیة للموسوعات، بیروت، 
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ض ترفعن سلطة القانون ضد الصحف التي بموجبه لنفسه  نص على احتفاظ الباب العالي

اداتها نتیجة تعاظم دور الصحافة في انتق الإعلانتلتزم بها، وكان هذا  أنالمبادئ التي یجب 

  .1ةالموجهة للحكومة العثمانی

 أینفرض وجهات نظره،  إلىذهب  ،2م1876 ومع اعتلاء عبد الحمید الثاني سدة الحكم سنة    

ولقد جاء في نص القانون الصادر  ن،مجموعة من القوانی بإصدارحریة الصحافة وذلك  أنهى

 إذا. غیرها أووكل صاحب جریدة ... ":كالآتي 113بموجب نص المادة  م1877مارس 02في

ویمنع اجتماع الناس في  ،والسلم، تعطیل جریدته بالأمن الإخلالنه أنشر شیئا من ش

  .3"الشوارع

 حكامأبیانا قضى بتعطیل  الأخرىالمطبوعات هي  إدارة أصدرتهذا القانون،  منطلقومن    

 ":الإعلانوهذا ما جاء في نص    م 1877مارس 2نظام المطبوعات واتخاذ القاعدة الجزریة في

حین  إلى...نظام المطبوعات حكامأتعطل  أنكان لها  4الدولة العلیة في حالة حرب أنبما 

الجزریة التي هي  الأصولجدید، وكذلك قر قرار الباب العالي على اتخاذ قاعدة  أمرصدور 

عن  أوالحوادث التي تطبع وتنشئ في الممالك المحروسة السلطانیة  أوراقعبارة عن تعطیل 

 لإعلانالعالي  الأمردون محاكمة فبادرنا بموجب  الإیجابلدى الصحف  لیةكبال أیضا إلغائها

  .5"الكیفیة

، وذلك بسبب توتر ةرقابال یفسالصحافة في هذه الفترة سلط علیها  أنومن هذا نستنتج     

تقیید حریة الصحافة مخافة انتشار  إلى لجأتالخارجیة للدولة العثمانیة، لذا  الأوضاع

  .الاضطرابات في الولایات العربیة وخاصة دمشق

                                       
  .320حمد، المرجع السابق، ص أمحمد  1
، المركز القومي للترجمة، القاهرة، إبراهیمعبد االله احمد : رالسلطان عبد الحمید الثاني شخصیته وسیاسته، ت: سلیمان جوقة باشا 2

  .54، ص 2008
 الأستانةكنز الرغائب في منتخبات الجوائب، مطبعة الجوائب، : ، سلیم فارس116شمس الدین الرفاعي، المرجع السابق، ص  3

  .316، ص )ت.د( العلیة، 
. 1878مارس3معاهدة سان ستفانو: انتهت بعقد معاهدة بین الطرفین سمیت بــ م1877یقصد بها الحرب الروسیة العثمانیة عام 4

، مصر، الإسلامیةالسقوط، دار النشر والتوزیع  وأسبابالدولة  العثمانیة عوامل النهوض : محمد محمد الصلابي: للمزید انظر

  .414ــ  410، ص 2001
  .117شمس الدین الرفاعي، المرجع السابق، ص  5
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مكتب  إدارةالمكلف من طرف ) المكتوبجي(كما ازداد تجسس علیها فضلا سطوة الرقیب    

 أیضاالصحف  وإصدارالتصریحات  إصدار بأحقیةكان یتمتع  الأخیرهذا  ،1الصحافة الداخلي

 أجانبالصادرة في الخارج من قبل رعایا  الأجنبیةوهي مراقبة الصحافة  أخرىمهمة  إلى بالإضافة

  .2التابعة للوزارة الخارجیة الأجنبیةمكتب الصحافة  إدارة إلىیوكل بمراقبتها 

 ستأسیواحد، هما عزوف المثقفین في دمشق عن  نآفي  أمرین إلىهذا الوضع  أدى     

كبت  إلىقانون یسعى  بإصداروهذا  3وكذلك شدة الرقابة لبنان ومصر إلىالصحف وهجرتهم 

دعم نظام الرقابة على  أكدوا م1888جانفي3وكان في لحریات الفردیة والحریات الصحفیةا

  .4البلاد العثمانیة والولایات العربیة إلىالصحف المطبوعة في الخارج والتي تدخل 

  :5ومن بین ما فرضته الرقابة من تعلیمات ما یلي   

الشعب عن صحة السلطان، ثم تطرق بعدها بالكتابة حول  إعلام أولایجب على الصحف  -

 .الزراعة والرقي التجاري والصناعة

ذلك القضایا  خذ موافقة وزارة المعارف ویستثنى منأخبر قبل  أومقال  أيلا یجوز نشر  -

 .الاجتماعیةجهة التي تتعارض مع الو 

 .اجتماعي أو أخلاقيموضوع  لأيیمنع نشر المقالات الطویلة  -

 أو" القادم"البقیة في العدد  أو" للبحث صلة" أو" یتبع" أو" تأتيالبقیة "یمنع استعمال عبارة    - 

 .المقال غیر كامل أن إلى إشارة أي

یعد ذلك  نالرقابة لأاستعمال نقط بدلا من فقرات حذفتها  أویمنع ترك فراغ في الجریدة   -

  .العام الرأي أواسطفي  للتأویلتشویشا ویفتح مجال 

                                       
، وهو تابع لوزارة الداخلیة وظیفته مراقبة الصحف في داخل وخارج الدولة م 1878ظهر سنة: كتب الصحافة الداخليالم إدارة 1

العرب  إعلامموسوعة : حمدأ، خلیل 144ــ  134رجع السابق، ص شمس الدین الرفاعي، الم: انظر. الإصدار، وكذلك .العثمانیة

  .  183، ص 2003للدراسات والنشر، بیروت، المبدعین في القرن العشرین، المؤسسة العربیة 
  .134شمس الدین الرفاعي، المرجع السابق، ص  2
، )ب.د(تطور الصحافة العربیة في مصر، مطبعة الرسالة، : الجندي أنور: ، انظر320حمد، المرجع السابق، ص أمحمد  3

  .21، ص 1967
  .150شمس الدین الرفاعي، المرجع السابق، ص  4
  .147ــ  146،  ع السابقالمرج، شمس الدین الرفاعي، 30ــ  27السابق، ص  رجعباشا، الم جوقة سلیمان 5



 الحیاة الثقافیة للمجتمع الدمشقي خلال العهد العثماني       :                    ثانيالفصل ال

 

81 

 .1إلى رحمة االله یجوز انتقاد الشخصیات الكبیرة الرسمیة، بل یكتفي انه توفي لا -

 انتفاضات في داخل السلطة أوعن ما یحدث من ثورات  أنباءلا یجوز نشر  -

 جیش السلطنة أصابتهزائم  أیة أخبارلا یجوز نشر  -

 .2إلیهم والإشارةالسلطان  أعداء أسماءیجوز نشر  لا -

ومما زاد في الحد من انتشار الصحف نظام الضریبة المفروضة علیها والمعروف باسم    

ولم ترفع هذه " بارتان " الصحیفة الصادرة  أعدادیدفع عن كل عدد من  أنوهي " الطمغة"

 .31901عام  إلاالضریبة 

 أخرىدان لالهجرة لب إلىالتعسفیة في حق الصحفیین والصحافة كافیة  الإجراءاتكانت هذه    

  .حریة، وهذا ما جعل دمشق في هذه الفترة دون صحافة أكثر

لصاحبها " دمشق"اسم  أخذتوالتي  م1878في دمشق سنة تأسستالصحیفة الثانیة التي  أما   

ن التركیة والعربیة، وقد نشر غتیلسیاسیة ناطقة بال أسبوعیةوهي جریدة  ،5 4دبباشا العاحمد عزت أ

العرب ومفاخرهم وعلومهم وفضائلهم ثم احتجبت  مآثر إلىفیها  أشارعلى صفحاتها فصولا كثیرة 

 إلى أوعزم 1879مدحت باشا سنة إلىسند منصب الولایة أولما  ،6أشهر بأربعةبعد صدورها 

   .7مدحت باشا التحرري لمیلحمد عزت باستئناف نشرها أ

                                       
  . 147، شمس الدین الرفاعي، المرجع السابق، ص 30ــ  27سلطان البستاني، المصدر السابق، ص  1
  .147شمس الدین الرفاعي، المرجع السابق، ص  2
  .302محمد عصفور سلمان الأموي، المرجع السابق، ص  3
هو بن محي الدین بن الهول عمر أغا ین عبد القادر أغا بن محمد أغا العابد وینتمي إلى عشیرة عربیة : أحمد عزت باشا العابد 4

م بدمشق، وتعلم هناك، تقلد عدة  1855بقبیلة الموالي وهي تنتسب إلى القبائل الحجازیة وتسكن بادیة الشام، ولد احمد عام  

التنظیمات في اللجان المالیة وعین رئیسا للجنة المهاجرین للدولة العثمانیة ومن ثم عینه السلطان عبد مناصب منها عضو دائرة 

ــ  215، ص 2فیلیب دي طرازي، المصدر السابق، ج: م، انظر 1908الحمید الثاني أمین سره، وبقي في هذا المنصب حتى عام 

221 .  
   .206-205میسون منصور عبیدات ، المجع السابق،  5
  .198، ص 1فیلیب دي طرازي، المرجع السابق، ج 6
  .120شمس الدین الرفاعي، المرجع السابق، ص  7
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القسم العربي من  أماقواعد اللغة العثمانیة،  لإتقانهالتركي بكتابة قسمها  أفنديحمد أ إلىوعهد    

، الذي كان محرر مقاولات مركز الولایة نشر فیها 1الجریدة فتولى كتابته سلیم بك عنحوري

       .2الدستور أركانالمقالات السیاسیة والعمرانیة تعزیز 

صاحب الامتیاز  إلىقاضي دمشق  االله نواربك بن الملا  عارفحمد أذلك انظم  أثناءوفي    

ومصطفى  نظمي أدیبید  إلىثم انتقل تحریرها بعد سنة  ،هذه الجریدة إدارةفاشتركا معا في 

 إهمال إلىاضطر  السلطنة خارجا مأموریاتحمد عزت باشا یتقلب في أخذ أواصف، ولما 

  .3م 1887عهدها في آخر إلىمصلحة الجریدة التي صارت تصدر بلا انتظام 

لصاحبها سلیم وحنا  م1886بالنسبة للمجلات فقد ظهرت مجلة نصف شهریة في غرة دیسمبر   

 آخرمنه في  یتألفتنشر على شكل كتاب  أنكانت على  "الأخلاق مرآة "، وهي4عنحوري

  .5صفحة صغیرة كانت تصدر دون امتیاز من الحكومة 24جزء وكل جزء فیه 24السنة

والثاني منوعات من كل حدب  وآدابعبارة عن روایات غرامیة  الأولمن قسمین  تتألفوكانت    

روایات تتجاذب طرفي  أحداهما ":، ویتجلى هذا في تصریح صاحبها في فاتحة مقال6وصوب

بناصیتي الفكاهة والعلم، والثاني یخوض كل عباب ویبحث في كل ركان  وتأخذ والأدبالغرام 

   .7"وتراب

وبعد صدور العدد الأول منها حجزت علیها الحكومة نتیجة وشایة أن صاحبها یتحدى القرآن     

الكریم في مقالاته غیر أن صاحبها ـــ سلیم عنحوري ــــ برئ من تهمة الموجهة إلیه هذا من جهة، 

  .8ومن جهة أخرى شدة المراقبة حالت دون استئناف إصدار المجلة

  

  

                                       
في " الشتاء" ومجلة" مرآة الشرق" ، ومؤسس جریدة"المشكاة" " دمشق" منشئ مجلة الأخلاق ومحرر الصحف: سلیم بك عنخوري 1

  .199ص  ،1ج فیلیب دي طرازي، المصدر السابق،: العربیة، انظر ائدالجر  لات العدیدة في أشهراالقاهرة، وكاتب المق
  .120شمس الدین الرفاعي، المرجع السابق، ص  2
  .199فیلیب دي طرازي، المصدر السابق، ص  3
  .تتوفر ترجمته في المادة العلمیة التي بین أیدینالم : حنا عنحوري  4
  .199المصدر نفسه، ص  5
  .321محمد احمد، المرجع السابق، ص  6

  .                        321فیلیب دي طرازي، المصدر السابق، ص  7 

  .200فیلیب دي طرازي، المصدر السابق، ص : ، انظر321محمد احمد، المرجع السابق، ص  8
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 م1896سنة" الشام"من القرن التاسع عشر صدرت صحیفة اسمها  الأخیروفي الربع      

هي صحیفة ناطقة بالغتین العربیة والتركیة وتمتعت بامتیاز یومي  و 1لصاحبها مصطفى واصف

كانت موالیة  أنهاعرف عنها .2یوم الثلاثاء فقط أسبوعیةتصدر  أخذتبعد تداولها لسنتین   أن إلا

   .3م 1908 توقفت عام  الإصدارللولاة والحكومة والسلطان ولكنها لم تداوم 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                       
  .208، ص 1960الصحافة العربیة نشأتها وتطورها، منشورات دار مكتبة الحیاة، بیروت، : أدیب مروة 1
  .208ــ  190شمس الدین الرفاعي، المرجع السابق، ص  2
  .191المرجع نفسه، ص  3
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  : الأتي   نستنتج الأخیر وفي      

في دمشق كان له النصیب الأكبر من اهتمام الدولة العثمانیة في ظل  الحدیث أن التعلیم -

  .الإصلاحات الساري تطبیقها 

  .، و كانت اللغة الرسمیة المفروضة هي اللغة التركیةالتعلیم إلى مراحلتم تقسیم  -

  .شمل التعلیم كافة أطیاف المجتمع مسلمین و غیر مسلمین على حد سواء -

  .مساهمة الإرسالیات التبشیریة في نشر التعلیم  -

  .عرفت الطباعة تضییق واسع لذا كان نشاطها محدود -

مكتبة الظاهریة بتشجیع من الوالي مدحت باشا و مجموعة من بالنسبة للمكتبات تم تأسیس  -

  .همت في الحفاظ على التراث الفكريالعلماء المستنیرین،  سا

ید من القوانین التي قیدت أما الصحافة هي الأخرى شددت علیها الرقابة، و سلطت علیها العد -

  .حریةمما أفضى إلى هجرة العدید من الصحفیین إلى بلدان أكثر حریتها، 
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م، كانت 1908م إلى غایة إعلان الدستور سنة 1839في ظل الإصلاحات العثمانیة منذ  -

دمشق من بین المدن التي عرفت تطبیق سریع وشمولي لهذه الإصلاحات ، مست جمیع جوانبها   

الاستراتیجي القریب من العاصمة اسطنبول ، هذا بالإضافة إلى تطبیق وهذا یعود إلى موقعها 

  .الدولة العثمانیة نظام مركزیة الحكم

عرفت دمشق تنوع و اختلاف في فئات المجتمع ن فقد احتل المسیحیون الوظائف الحكومیة -

  .بشكل واسع نتیجة الامتیازات التي منحت لهم ، ثم انضم العرب مؤخرا

فة حاولت الاقتباس من الغرب ما یتوافق مع الشریعة الإسلامیة و نبذ كل ما ظهور طبقة مثق-

  .یتعارض معها ، رافضة حالة  الجمود التي تعاني منها الحیاة الفكریة في دمشق

انهیار التنظیم الحرفي نتیجة المنافسة الأوروبیة ، فقد لجأ العدید من الصناع و الحرفیین إلى -

و هذا لطغیان منتجاتها ا فقط بل إلى زوال بعض الصناعات هذ الزراعة و التجارة ، لیس

  .الأوروبیة في السوق المحلیة

حظي أهل الذمة بامتیازات واسعة فتقلد المسیحیون مراكز مهمة في سلطة الولایة ، أما الیهود -

أثر سلبي ، وكان لهم ، فكانوا على قدر كبیر من الثراءفبرعوا في الصرافة و النقد و التجارة و الربا

على الفلاحین حیث استغلوا  ظروفهم المادیة ،صادروا ممتلكاتهم في حال من لم یسدد الدین في 

  .أجاله المحدد ة

مزیج من المسیحیین الیهود  هم –طبقة البرجوازیین   –ظهر فئة جدیدة في المجتمع الدمشقي -

 صادي وازداد عددهم في القرن، استفحل نشاطهم في الجانب الاقتحاملي البراءة السلطانیة ،العرب

ي یلقونها من الجالیات ، تمتعوا بامتیازات  واسعة نظرا للحمایة التالتاسع عشر بدایة القرن العشرین

  .الأوروبیة

كان لهم دور أساسي في تراكم الدیون على خزینة الولایة إذ كانوا یقترضون من مصادر أوروبیة -

إقراضها بفائدة محلیة مرتفعة، و أكثر من تأثر هم  بفائدة منخفضة، وبعد ذلك یقومون بإعادة

  .الفلاحون لأنهم كانوا أمیین على عكس المتفرنجین
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 السیاسة مانیة إلى تطبیقها استطاعت تطبیقبفضل الإصلاحات التي ذهبت الدولة العث-

هدف توطین البدو و تحویلهم إلى مجال الزراعة و تربیة التي استصلاح الأراضي الزراعیة  

        قوافل الحج  لحیوانات أثر هذا على نشاطهم الاقتصادي و ذلك لدورهم الفعال في تمویل ا

  و القوافل التجاریة 

و زعماء م الحمایة فقویت سلطة شیوخهم عرف البدو احتكاك بالقناصل الأوروبیین إذ قدمت له-

و الفلاحین، ففي اورین على المزارعین المج عشائرهم، فانتعشت تجارتهم من جهة، وازداد تسلطهم

  .  بدایة القرن العشرین تحول إلى استغلال مباشر، وأصبحوا ملاك أراضي

أفضى تعدد الطوائف في دمشق غلى تنوع في العادات و التقالید فقد كان لكل طائفة سواء -

المسلمون أو المسیحیون أو  الیهود طقوس خاصة في ممارسة احتفالاتهم العائلیة سیما وجود 

  .التمازج في هذه العاداتبعض 

باعتبار دمشق مركز تجاري مهم حظیت بشرف تنظیم قافلة الحج الشامي، وهذا لوقوعها على -

  .أقصر طریق دولي قدیم

تمیزت أسواق دمشق بالخصخصة  كل حسب منتجاتها و عرفت اهتمام من طرف الولاة حیث  -

  .باشاوسع فیها كسوق الحمیدیة و أخرى شیدت  جدیدة كسوق مدحت 

بالنسبة للمقاهي عرفت انتشارا واسعا إذ اعتبرت مكان اجتماع الناس من كل الطوائف طلبا  -

  .للراحة و التسلیة

في الجانب الثقافي بدایة القرن التاسع عشر  كان هناك نوع من الركود العلمي و هذا راجع -

نیة عن الجانب التعلیمي لطبیعة مثقفي دمشق في تلك الفترة بالإضافة إلى تغاضي الدولة العثما

حیث تركته لأصحابه من العلماء إلا أنها وبعد خروجها من دوامة الحروب مع المناطق 

  .الانفصالیة ، تفطنت إلى مواكبة النهضة الفكریة 

ة  حظیت مدینة دمشق بولاة كان لهم الدور یو في ظل تشجیع الدولة العثمانیة للحركة التعلیم -

ة للمعارف للإشراف على ،كالوالي مدحت باشا ، الذي أنشأ إدارة خاصالبارز في نشر التعلیم 

  .و كذلك دعم العلماء في مشاریعهم الهادفة نحو الارتقاء بالتعلیم في مدینة دمشق  المدارس ،
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، إلا أنها عرفت تضییق واسع بات و الصحافة كان لهم حضور نسبيبالنسبة للطباعة و المكت-

، وبلغ بها الحد إلى الاستعانة القوانین التي سنتها تلو الأخرىراء من طرف الدولة العثمانیة ج

و هذا خوفا  .بجهاز الجاسوسیة  لتعزیز الرقابة  على نشاطها خاصة تلك  التي لها میول سیاسي

  .  من تفشي الروح القومیة و المطالبة بالاستقلال عن الدولة العثمانیة
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  ):1(الملحق رقم 

  

  1.نهر بردى بدمشق

  

  

  
                                                           

  .    224ص  ،د العزیز العظمة، المصدر السابقعب 1
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  ):2(الملحق رقم 

  .1م1894مراسیم وداع المحمل الشریف 

  

  

  

  

  

  

                                                           

.125عبد العزیز العظمة ، المصدر السابق، ص   1  
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  ):3(الملحق رقم 

  .1م1894الشریف في دمشق سنة موكب المحمل 

  

  

  

  

  

   

  

                                                           

.125د العزیز العظمة، المصدر السابق، ص بع  1  
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  ):4(الملحق رقم 

  

  .1م 1908غایة إلى 1856المطابع في دمشق من  أهم

  

  تأسیسهاالمؤسس وسنة   اسم المطبعة

  المطبعة الرومانیة

  المطبعة الحنفیة

  مطبعة ولایة سوریة

  

  المطبعة العسكریة

  خالد أبو أفنديمطبعة حبیب 

  مطبعة نهج الصواب

  الخیریةالمطبعة 

  مطبعة مجلس معارف سوریة

  مطبعة روضة الشام

  المطبعة الحمیدیة

  المطبعة العلمیة

  1855حنا الروماني سنة أسسها

  1882محمد الحنفي 

 بإدارة 1864الحكومة سنة  أسستها

  واصف أفنديمصطفى 

  واصفمصطفى  بإدارةالحكومة  أسستها

  1880سنة

  1882منذ 

  1880جمعیة انتشار العلوم سنة  أسستها

  1881سنة 

  1893عطار حسن سنة  أفنديخالد  أسسها

  1898سلیمان لطفي سنة  أسسها

  1898هاشم الكتبي  أفنديمحمد  أسسها

  

 

                                                           

.54اسكندر لوقا، المرجع السابق، ص   1  
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